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 في ضوء القرآن الكريم في الشرائع والشعائر الافتراق بين الأديان الكتابية أوجه الاتفاق و
 

 أحمد سليمان البشايرةد. 
 لميةاجامعة العلوم الإسلامية الع

 لدينقسم أصول ، كلية الدعوة وأصول ا لدين
 

يهـــدذ هـــحا ال اـــف عم الين ـــيا عاـــا بـــن اجده  اليناابيـــة مـــن وجـــو  ا   ـــا  وا فـــ ا     .البحصصص  ملخصصص 
 -علىىا تراىىصترة دىىى  صعىىا  نهدىىىيانيا نهوىىيا نهص    يا  ىى -ال ــرا ع وال ــعا ر، عص اجصــد   اجده  الما قــة المصــدر 

لمــا ي ــ   أ   ينــو  علــ  قــدر مــن الاوافــ     نه  تكىىا  علىىا كىى م  اىىو فىىفي ترصواتراىىي ا نهدىىاا تهىى   يا يا   ىى يا   يا
المقاصد واجهداذ المؤدية عم قسط مـن الاوافـ    ال ـرا ع فعـلا عـن عـدم الااـافر والا اعـد، وع    اياـ    بعـ  

واقــع هــح    ذصىىم فىىفي اىىحا ترصاىىىل ا  ىىيا عل ىى . ال ــروو وائي يــاتي الــي يقاعــيها امــالاذ اليمــا  و  ــاين ال ي ــاتي
  .ور العامة لل را ع وال عا ر والاظر   مدى ما بياها من الاقارب أو الا اعداجده  من الص

 اـاول هــحا ال اــف االـوم العامــة لل ــرا ع وال ــعا ر الـي الأــاال  عليهــا اجده  اليناابيـة، م ياــا مــا  لاقــ  
مـن لأـعا ر  ومعالمـة الـي  كاا أبا  عن السااتي ال ارزة الـي ياايـي  ـا كـد ديـن دـا يعـد،وما      فيه   هحا المجال

 عـــبر عاـــه و ين ـــيا عـــن مصوصـــيا ه، ور  اعـــر  هـــح  الدراســـة لمـــا بـــن اجده  مـــن وجـــو  ا   ـــا  وا فـــ ا    
 .اجصول والعقا د، فإنها  ساا  دراسة مساقلة

وحـدة المصـدر هـح  اجده  الـي    ـيال  ولعد هـح  الدراسـة  ين ـيا بصـورة م الأـرة واـر م الأـرة عـن معـار
و ظهــر  ،  ىىيا تكهىىا ع ىىيا ناتىى  فىىفي دىىام ترياىىوح   ترصواىىيا في ترصىىه ا ىىة صكىىة ص ىىفي ف يا ىى  تر يادىى . آثارهــا ماةلــة

وصورها الدالة عل  الع ف ال  ـر    كـد مـن اليهوديـة والاصـراوية، و سـلط العـو  علـ   ،بع  أس اب ا مالاذ
  .جاوب من العلد المساعصية   حياة ال  رية
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 مقدمة البح 

لكل دين على  ؛ فمن دارسارنتهاالمناهج والأساليب في دراسة الأديان ومقتنوعت 
من بين الناس أكثر ما عرف حديث عن لل عبومن مستوانفراد في كتاب خاص، 

الفصل ككتاب الملل والنحل للشهرستاني، أو كتاب ؛ في كتاب واحدوالملل  الأديان
الاستيعاب للعناصر  ما بينها فيفي تفاوتالمع  لابن حزم، في الملل والأهواء والنحل

ومن دارس لقضية من قضايا الدين عند بعضها أو أكثرها، وهناك دراسات  .والمضامين
اذج وصور خاصة لأديان محددة من حيثيات متعددة منها؛ مدى التوثيق لمحتواها، أو نم

، اوية، وأكثرها نصيبا وأهمية في هذا المجال هي الأديان السممن الصراع والجدل بينها
، من أبرزها ا في حياة الإنسان من نواح عديدة، ولأنها أكثر أثرلتعلقها بكتاب سماوي

ولأنها الأغلب انتشارا  أن الاختلاف بينها من أبرز عوامل الصراع البشري ومحركاته،
ولما للشرائع والشعائر على وجه التحديد من أثر في صياغة المعالم  في أنحاء المعمورة،

لذا آثرت أن أسلط  بناء القيم والأعراف التي تميز الشعوب والمجتمعات،الاجتماعية و
 التي تشتمل عليها هذه الأديان الثلاثة شرائع والشعائرالضوء في هذا البحث على ال

ما يريد كل  نقف علىلو ة التي تتميز بها الأديان ويظهر تباينها،زولأنها المعالم البار
قدرة منها من الإنسان الذي هو المقصود الأعظم، من حيث ما يراد منه وله، ومدى 

وأغراضه وتحقيق سعادته وعلى أي مستوى  الإنسان تلبية حاجات علىالتكاليف  هذه
هذا البحث  مجتهدا ما وسعني الجهد أن أستدل على مضامين من الشمول أو المحدودية.

 م. بآيات من القرآن الكري
ويعد هذا البحث مكملا لدراسات أخرى تدور حول وجوه الاتفاق والافتراق 

 الاعتقادية.  مذاهبهافي أصولها النصية و ةية الثلاثكتاببين الأديان ال
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 وخاتمة على النحو التالي:مقدمة وفصلين وقد جاء هذا البحث مشتملا على 
 .قدمةالم-1
ثلاثللة و تمهيللد ويشللتمل علللى ،الفصللل الأول: مقللدمات حللول التشللريع  -2
 مباحث:

 التمهيد.
 المبحث الأول: أصل الشرائع وأسباب الخلاف بينها.

 مفهومه، وموقف الأديان منه. ؛المبحث الثاني: النسخ
 المبحث الثالث: مصدر التشريع. 

شلتمل  يووالشلعائر  الفصل الثلاني: وجلوه الاتفلاق والافلتراق في الشلرائع       -3
 ثلاثة مباحث:على 

 المبحث الأول: الاتفاق العام.
 .أوجه الافتراق في العبادات والشعائر المبحث الثاني:

 الحلال والحرام.  أوجه الافتراق في المبحث الثالث:
 الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات. -4

 

 مقدمات حول التشريع :الفصل الأول

 تمهيد
على العبادات والمعاملات والحلال  ةشتملالمهي الطريقة المستقيمة  :الشريعة

وتتفرع عنها الشعائر وهي المعالم البارزة التي يقع . (1)التي شرعها الله لعباده ،والحرام

                                                           

مؤسسة ، بغداد، م5959، هـ5307، المدمد لدراسة ال ريعة الإسلامية، د.ع د الينريم: زيدا : ( اوظر(5
 .49-45 ص، (9)م، مينا ة القدس، الرسالة
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؛ مكمل للعقيدة كلاهماو ،(2)وهي:"ما جعل علما لطاعة الله سبحانه" بها الإشهار
وكلاهما  العملية.والشريعة تبين الأحكام ، الاعتقاديةالعقيدة تبين الأحكام  إنحيث 

هدي الله تعالى لعباده الذي وعدهم به ابتلاء منذ أهبط آدم إلى الأرض وجعلها  يمثل
 مِّنِّي يَأْتِيَنَّكُم فَإِمَّا عَدُوٌّ لِبعَْضٍ بعَضُْكُمْ جَمِيعًا مِنْهَا اهْبِطَا قَالَ} :حانهحيث قال سب ،دار اختبار

 الْقِيَامةَِ يوَْمَ ونََحْشُرُهُ ضَنكًا مَعِيشةًَ لَهُ فَإِنَّ ذِكْريِ عَن أَعْرَضَ وَمَنْ يَشْقَى ولََا يضَِلُّ فَلاَ هُدَايَ اتَّبَعَ فَمَنِ هُدىً
 تَبِعَ فَمنَ هُدىً مِّنِّي يَأْتِيَنَّكُم فإَِمَّا جَمِيعاً مِنْهَا اهْبِطوُاْ قُلْناَ}(، وقال:124-123)طه:{أَعْمَى
 فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ أوُلـَئِكَ بِآيَاتِنَا وكََذَّبوُاْ كَفَرواْ وَالَّذِينَ .يَحْزنَوُنَ هُمْ ولَاَ عَلَيْهِمْ خوَْفٌ فَلاَ هُدَايَ

إرسال الرسل وإنزال ب(، بهذا الوعد الذي وعد الله تعالى 39-35:)البقرة{خَالدُِونَ
ضل في الدنيا ولا يشقى بأن آمن به وعمل بما فيه أن لا ي يضمن فيه لمن اتبع هداهالكتب 

وتكفل لهم أن لا يفوتهم شيء من الدنيا فيحزنون عليه، ولا يزعجهم  ،في الآخرة
وتوعد من أعرض عن ذلك معيشة الضيق (. 3شيء من أهوال الآخرة فيخافون منه)

تستهدف الإنسان  ولهذا كانت شرائع السماء. قاء في الدنيا والعذاب في الآخرةوالش
 كَافِرٌ فَمِنكُمْ خَلَقَكُمْ الَّذيِ هُوَ}قال تعالى: وتجعلهم فريقين بحسب استجابتهم أو إعراضهم

وترتب على ذلك سعادة أو شقاء في  (،2)التغابن: {بصَِيرٌ تعَْمَلوُنَ بِمَا وَاللَّهُ مُّؤْمِنٌ وَمِنكُم

                                                           

مؤسسة ، القاهرة، تحقي  د.أحمد مخاار عار: معجم ديوا  اجدب، أبو عبراهيم عساا  بن عبراهيم، ال ارابي( 2)
، لسا  العرب، محاد بن مينرم، ابن ماظور: .واوظر5/329: دار ال عب للصاافة والل اعة والا ر

و  االاب الديني المسيا  يُ ار عم ال عا ر بينلاة .3/353، دار صادر، ه5353، الل عة الثالثة
الدياية.دكاور ع د الوهاب وهو وظام اادمة والصلواتي وا حا ا تي ، «طقس»وم ردها « اللقوس»

 . 55باب، 2ج، 8مجلد : موسوعة اليهود واليهودية والصهيووية، المسر 
أبو عساا  : تحقي ، ائامع جحينام القرآ ، هـ(975ع د الله محاد بن أحمد اجوصار  )تي أبو: القرطبي( 4)

 .289-285ص، 55ج، 425ص5(ج4)م، القاهرة، م5997هـ 5497، عبراهيم اط يش
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 شَقِيٌّ فَمِنْهُمْ بِإِذنِْهِ إلِاَّ نَفْسٌ تَكَلَّمُ لاَ يَأْتِ يوَْمَ} قال تعالى:،الدنيا والآخرة
برسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الهدي ، وتمثل ذلك (108)هود:{وَسعَِيدٌ

بعث الأنبياء بأصول واحدة في العقائد وأصول من أمة إلا خلا فيها نذير، حيث  فما
ا تلتقي فيه العقول السوية العبادات ومكارم الأخلاق، وتحريم المفاسد والمنكرات مم

 لَكُم شَرَعَ}: اختلفت في بعض الفروع والكيفيات، قال تعالى ، وإن(4)والفطر السليمة

 ولََا الدِّينَ أَقِيموُا أَنْ وَعِيسَى وَموُسَى إبِْراَهِيمَ بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوحَْيْنَا وَالَّذيِ نوُحًا بِهِ وَصَّى مَا الدِّينِ مِّنَ

، (8)لأنهم أصحاب الشرائع بالذكر هؤلاء الأنبياء خص، و(13)الشورى: {فِيهِ تَتَفَرَّقوُا
ولم يبق معروفا من هذه الشرائع إلا ما ينسب إلى موسى وعيسى ومحمد صلوات الله 

  وسلامه عليهم أجمعين.
اختلف اليهود والنصارى واتبعوا أهواءهم  إلا من بعد ما وما بعث محمد 

}وَلَقَدْ  الذين يتبعون أهواءهم قال تعال: مستقيمة وأمر باتباعها ومخالفةفبعث بشريعة 
وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ  لعَْالَميِنَآتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكِْتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفضََّلْنَاهُمْ عَلَى ا

ثُمَّ  الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفوُنَمْرِ فَمَا اخْتَلَفوُا إلَِّا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءهَُمُ العِْلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ ربََّكَ يَقضِْي بَيْنَهُمْ يَومَْ الْأَ
أنعم  أي "(15 – 18الجاثية: )جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبعِْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أهَوَْاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَموُنَ{ 

على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم 

                                                           

 .55ص، 59ج، ائامع جحينام القرآ : القرطبي: اوظر( 3)
 المصدر و سه.( 8)
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وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع  شرعها لهعلى شريعة ثم جعل محمدا  على بعض.
 .(8)"أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون: كل من خالف شريعته

 الاختلاف في الشرائع وأسبابه المبح  الأول:
لأنهلا تتحلد     ،كان مصدر الدين واحداً كانلت العقيلدة عنلد الأنبيلاء واحلدة      الم

الأحكللام العمليللة فتختلللف مللن شللريعة إلى أخللرى بعللض    وأمللا  عللن الحقللائق الثابتللة، 
الأنبياء ):وقال ،(45:)المائدة{ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا }الاختلاف قال تعالى:

ومعنلى الحلديث أن أصلل ديلن الأنبيلاء       ،(8)(إخوة لعلات أمهلاتهم شلتى وديلنهم واحلد    
وهلذا الاخلتلاف اللذي تلذكره هلذه      . (5)واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع

ويعلود سلبب هلذا الاخلتلاف إلى الأملور       ،الآية يعود إلى ملا تقتضليه مصللحة التشلريع    
 التالية:

في الأصلول  تختللف  لا تنزلت الشرائع لتحقيق مصالح العباد وهذه المصلالح   -1
بللاختلاف الللتي تجمللع علللى حفللي الضللروريات الخمللل، ولكنهللا تختلللف في الفللروع      

 العصور والبيئات والمجتمعات.
ملع ملا يصلحبه     الحياة البشرية من عصر إلى عصر تطور مستوىفي  التباين - 2

 .من اختلاف في القيم والأعراف

                                                           

اقاعا  الصرام  هـ(725: بن ع د الحليم بن ع د السلام )الماوفى ق  الدين أبو الع اس أحمد ، ابن  ياية( 9)
، ل اا ، بروتي، دار عار اليناب، ناصر ع د الينريم العقد: تحقي ، المساقيم لمخال ة أصااب ائايم

 .5/95: م5999 -هـ 5359، السابعة: الل عة
باب قول الله ) واصكر ، اجو يا  كااب أحاديف،  صايح ال خار ، هـ(289محاد بن عسماعيد ) و : ال خار ( 7)

 . 4334: حديف رقم، ط عة بي  اجفينار مع لأرحه،   الينااب مريم
الره  بي  ، فاح ال ار  ب رح صايح ال خار ، هـ(582أحمد بن عل  بن حجر )  و : العسقلاني: اوظر( 5)

 .5859ص، 2م ، (5)م، اجفينار الدولية.المؤتمن للاوزيع
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للأوامللر ومللدى اسللتجابتهم  بللين القسللوة واللللين    اخللتلاف طبللائع البشللر   -3
 معاصيهم.على هم أحكام مشددة عقوبة يلعفقد تكثر المعاصي في قوم فتنزل  الإلهية؛
ن يتختلف بلاختلاف عمومهلا وخصوصلها فالشلريعة الخاصلة لقلوم محلدود        -4

تعلا  قضللاياهم خاصللة وأمللا الشلريعة العامللة ل نسللانية فلللا بلد أن تكللون أوسللع لتعللا     
 .تتقيد بضوابط الزمان والمكان، لا القضايا على مستوى بشري واسع

ذللك   ة؛الأديان السماوية الثلاث الشرائع في بين عديدةرق واويترتب على ذلك ف
 ،بني إسلرائيل خاصلة  إلى كما أن اليهودية والنصرانية نزلتا ،لما بينها من التفاوت الزمني
أعطيلت سسلاً لم يعطهلن أحلد ملن قبللي       ): قلال ، ةفل اكوأما الإسللام فهلو للنلاس    

بعثللت إلى الأ للر والأسللود وكللان الللنق يبعللث إلى قوملله خاصللة وبعثللت إلى النللاس      
ويترتب على ذلك أن تكون ناسخة لما قبلها، كي لا يقع التعارض فيما يطلبله   .(9)(عامة

  الله من عباده، والإقرار بهذه الحقيقة يدور مع الإقرار بمصدر الإسلام أو عدمه.
تزايد حتى أصبح مخالفلا لملا تقتضليه المصللحة     وإذا تعدى الخلاف هذه الأسباب و

مصادما للفطرة مناقضا لأصلول الشلرائع اللتي لا يسلتقيم ديلن إلا بهلا دل عللى تلدخل         
 وتحريف الدين عن مقاصده.الأهواء 

 الاختلاف حول موضوع النسخالمبح  الثاني: 
يطلق النسخ في اللغة ويراد به أحد معنيين هما؛ الأول: النقل أي نقل الشيء 
من مكان إلى مكان، ويتضمن معنى كتب الشيء عن معارضه، أو كتب كتاب من 

                                                           

ابن ، 345حديف رقم، 89باب، كااب الصلاة،  448حديف رقم، 5باب، كااب الايام،  ( صايح ال خار 9)
ال اح الرباني ل  يب مساد الإمام أحمد بن ، أحمد ع د الرحمن ال اا، 4/403: المساد، اجمام أحمد: حا د

باب ، امكااب الاي،  دار ال هاب، القاهرة، حا د ال ي اني مع لأرحه بلوغ اجماني من أسرار ال اح الرباني
 .557ص، 2ج9رقم ، الأ ام دمول الوق 
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(، أي نستنسخ ما 29)الجاثية: {تَعْمَلوُنَ كُنتُمْ مَا نَسْتَنسِخُ كُنَّا إنَِّا}كتاب، وفي التنزيل: 
 الله. تكتب الحفظة فيثبت عند

الثاني: الإزالة، وتتضمن إبطال الشيء وإقامة آخر مكانه، ومنه قول العرب 
 نُنسِهَا أَوْ آيةٍَ منِْ نَنسَخْ مَا}نسخت الشمل الظل إذا أزالته وحلت محله، ومنه في التنزيل: 

 .(10)( فالثانية ناسخة والأولى منسوخة108)البقرة: {مِثْلِهَا أَوْ مِّنْهَا بِخَيرٍْ نَأْتِ
. (11)"عنله  خاهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي مترف" :المعنى الاصطلاحيأما و

نسلخ أحكلام    هوالنسلخ قسلمان منل    ينفلك علن صللة بلالمعنى اللغلوي.      وهو كملا تلرى لا  
الشريعة السابقة بشلريعة لاحقلة، ومنله نسلخ أحكلام شلرعية بأحكلام أخلرى ملن نفلل           

 للآيلللة السلللابقة، ولقولللله وهلللذا ملللا قلللال المسللللمون بوقوعللله بقسلللميه.   ، (12)الشلللريعة
 بَيـْنَهُمْ بِمَـا أنَـْزَلَ اللَّـهُ     وَأنَْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِْتَابَ بِالْحقَِّ مصَُدِّقًا لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الكِْتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْـهِ فـَاحْكُمْ  }تعالى:

وهلذا يعلني    ،(45:)المائلدة {جَعَلْنـَا مِـنْكُمْ شـِرْعَةً وَمِنْهَاجـًا     ولََا تَتَّبِعْ أهَوَْاءهَُمْ عَمَّا جَاءكََ مِنَ الْحقَِّ لِكُلٍّ
أن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع السلابقة فهلي الشلريعة الخاتملة وآخلر عهلد الله تعلالى        

 الشرائع عهدا بالسماء. أقرب تباعالعباده فوجب على الناس 

                                                           

، (5)م، دار صادر، بروتي، لسا  العرب، هـ (755محاد بن مينرم الإفريق  المصر  ) و  : ( ابن ماظور50)
 .95ص، 4م

مل عة عيس  ال ابي الحلبي ، م5934هـ 5492، مااهد العرفا    علوم القرآ ، محاد ع د العظيم: ( اليرقاني55)
، م5997، ع قا  البرها    علوم القرآ ، أ.د.فعد حسن: ع اس، 579ص، 2ج، (4)م، ولأركا 
-4/505: الإحينام   أصول اجحينام: الآمد : واوظر، 5ص، 2ج، (5)م، دار ال رقا ، عاا 
503 ، . 

، دار اليناب العلاية، م5994هـ 5354، ل اا ، عظهار الح ، رحمة الله بن مليد الرحمن: اهاد : ( اوظر52)
 244ص، (5)م
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يعترفون بوقلوع أي  وأما أهل الكتاب فينكرون النسخ ويقولون بعدم وقوعه ولا 
وهللذا إلى الله، ونسللبة الجهللل   (13)وذلللك لأنلله يسللتلزم في نظللرهم البللداء   ؛مللن قسللميه 

عللى هلذا القلول    ( 14)أكثرهم  ومع اتفاق وقوع النسخ.مستحيل؛ فيترتب عليه استحالة 
  .من وجه آخريه إلا أنهم يختلفون في المقصد من الإنكار من وجه ويتفقون عل

إنكار شريعة عيسى عليه السلام والكفر  مقصدهمأما ما اختلفوا فيه فإن اليهود 
من تشريعات  عليه السلام نه يلزمهم من الإقرار بالنسخ الإقرار بما جاء به عيسىلأ ،به

؛ أمران متباينانيترتب عليه فالنصارى إثبات النسخ لدى وأما  مغايرة لما في التوراة.
وأما الثاني قيام الحجة لهم على اليهود بلزوم اتباع عيسى عليه السلام، أحدهما: 

قيام الحجة عليهم بنسخ شريعتهم بشريعة الإسلام، لذلك يؤثرون القول بإنكار ف
شريعة عيسى  بأن، ويحتجون على اليهود حجية الإسلام عليهمللتخلص من  النسخ

                                                           

، بروتي، أحمد فها  محاد: تحقي ، الملد والااد، هـ(835محاد بن ع د الينريم )ماوفى: ال هرسااني: أوظر( 54)
م( ال صد 5094هـ389الإمام أبو محاد عل  بن أحمد ) و  : ابن حيم، 242ص، دار اليناب العلاية

لد والااد لإممام أبي ال اح محاد بن مينا ة ااانج  مل وو  ام ه الم، مصر،   الملد واجهوا  والااد
: د.فعد حسن ع اس، 245، عظهار الح ، رحمة الله: اهاد ، 500ص، 5ج: ع د الينريم ال هرسااني

ثم اساعاد لظهور الرأ  ، ظهور ال    بعد م ا ه: . وال دا 59،ص 2ج: ع قا  البرها    علوم القرآ 
، الاسخ وال دا  وبما أ  ال دا  مساايد فالاسخ مساايدومقصدهم عة اتي الالازم بن ، بعد أ  ر يينن

والح  أ     لازم بن الاسخ وال دا    لأرعا و  عقلا ؛ ج  اجمر ، وهح  مغاللة و ل يس الح  بال اطد
والله  عام يعلم ، والمصلاة تخاليا بامالاذ اليما  والمينا ، والاه  الح  هو محد الاسخ ارضه المصلاة

  ظهور اجمر ، وحقيقة الاسخ عظهار الله  عام لع اد  ما كا  ماف ا عليهم، واللاح  أز  الحينم الساب 
ع  : . ويقول ابن حيم552-550ص، 2ج: مااهد العرفا    علوم القرآ : اليرقاني: له س ااوه.اوظر
كحلك لعاد الح  ولو كا  اجمر  ، يساايد عل  الله  عام أ  يأمر باجمر ثم ياه  عاه: حجاهم أنهم قالوا

وأجاب عن هح  الحجة من ملال الواقع ودا ة   ، باطلا وال اطد حقا واللاعة معصية والمعصية طاعة
 .505ص، 5ال صد ج، عادهم من وقوو الاسخ بد وال دا  الح  هو ألأد من الاسخ

 .500ص، 5ج ،ال صد: ابن حيم: أجاز فري  من اليهود الاسخ عقلا وليناهم أوينروا وقوعه فعلا. اوظر( 53)



 904 أحمد سلياا  ال  ايرة

 ،يأت بشرائع وأحكام مفصلة ذلك أن عيسى لم ،مكملة لشريعة موسى لا ناسخة لها
  .ولكنه جاء ليخفف بعض الأحكام المشددة على بني إسرائيل

محمد عليه الصلاة  نبوةإنكار رسالة الإسلام و ىعل نفقوواتوبهذا يظهر أنهم م
لتنصل من الالتزام بها وعدم الاعتراف بأنها ناسخة لأديانهم ملزمة لهم ل ،والسلام
 من عدة وجوه: ونجوهم محجو، باتباعها

أولًا: أن النسخ لا يلزم منه البداء وإنما يكون لحكمة تقتضيها حال المكلفين 
، ولاعتبارات بشرية يعلمها علام الغيوب ،واختلاف المصالح باختلاف الزمان والمكان

، وهو نوع من المغالطة التي يوهمون بها وربط النسخ بالبداء من تلبيل الحق بالباطل
  .ملزوم ما لا يلز

ثانيللاً: أن النسللخ وقللع عنللدهم بالفعللل بقسللميه جميعللاً عنللد كللل مللن اليهللود         
والنصارى، أما اليهود فعندهم أن إبراهيم أمر بذبح إسحاق ثلم نسلخ هلذا الحكلم قبلل      

وأن  ،شلريعته  العمل به. وأن العمة كانلت محلللة قبلل موسلى عليله السللام وحرملت في       
وأمللا  .(18)الجمللع بللين الأخللتين كللان جللائزاً قبللل موسللى وحللرم في شللريعته عليلله السلللام 

أرسلل إلا إلى   )لم قلائلا: النصارى فقد وقع النسخ عندهم أيضاً، فهذا عيسلى يخلمهم   
كلرزوا بالإييلل   أجملع و أاذهبوا إلى العالم : )ثم يقول (18)(خراف بيت إسرائيل الضالة

بيحللون كللانوا لا يثبتلون نسللخ التلوراة فلمللاذا لا يسلبتون  ولا ي   . وإذا (18)(للخليقلة كللها  
  ولماذا يأكلون الخنزير وهو محرم في التوراة    ولا يختتنون النساء طلاق

                                                           

وما بعدها حيف صكر أمثلة كثرة من صور وقوو الاسخ    244: عظهار الح : رحمة الله: اهاد : اوظر( 58)
هحا عل  اعا ار فر  صااهاا بما  قوم به الحجة عليم فإما أ  يسلاوا بالاسخ ، العهدين القديم وائديد

 أو ياينروا الاص.
 . 58/23: انجيد متى( 59)
 .59/58: انجيد مرقس( 57)
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، وأخذ العهد (15)ثالثا: ثبوت البشارة في كتبهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم
وإَِذْ أخََذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِـيِّينَ  }على أنبيائهم أن يتبعوه إن هم أدركوه قال تعالى:والميثاق العهد 

هُ قـَالَ أَأَقـْررَْتُمْ وَأخَـَذْتُمْ عَلـَى     لَمَا آتَيتُْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصَُدِّقٌ لِمـَا معَكَُـمْ لتَُـؤْمِنُنَّ بـِهِ ولََتَنصْـُرنَُّ     
  (.51)آل عمران: {فَاشْهَدُوا وَأنََا معََكُمْ مِنَ الشَّاهدِِينَ ذلَِكُمْ إِصْريِ قَالُوا أَقْرَرنَْا قَالَ
 الاختلاف في مصادر التشريعالمبح  الثال : 

لا شك أن اعتبار أي دين سماويا يعني أنه يستمد تشريعه من السماء، ولا يعد 
في باعه وتقوم به الحجة على البشر إن لم يكن كذلك، لأن التشريع بال يلزم اتّ ادينا ذ

 حقيقته منهج التعبد الذي يدين به العبد لله رب العالمين، ولا يكون ذلك بغير ما شرع

                                                           

ا اهُمُ  } الَّحِين  :   و ك   ة وتي ال  ارة بمااد صل  الله عليه وسلم   الاوراة والإنجيد لقوله  عام( 55)  آ  ـيـْ

اـْهُمْ  و عِ َّ ف ريِقا   أ بْـا ا هُمْ  ي ـعْرفُِو    ك ا ا ي ـعْرفُِوو هُ  الْيِنا اب   ولقوله ، (539: ي ـعْل اُو  { )ال قرة و هُمْ  الحْ  َّ  ل ي يْناُاُو    مِ 
ولينن المقصود عقامة ، ( وارها من الآهتي9: أ حْم دُ{ )الصيا اسْمهُُ  ب ـعْدِ  مِن يأ ْتِ  بِر سُول   }و مُ   ِ ر ا:  عام

وصلك من ملال ا ع افاتي الي سجلها الااريخ عل  ، الحجة عل  أهد الينااب بما ة   عادهم من صلك
واوياح  ، واجكابر الحين كا  هم لأأ    اليهودية والاصراويةمدى اليما  من عدد   يحص  من العلاا  

وقد أورد ابن قيم ائوزية نماصج ، عاهم االأية الاعصب فأعلاوا عسلامهم را ة ماهم من ار عكرا  و  طاع
: ابن قيم ائوزية: اوظر، من آمن بالابي من رؤسا  الاصارى: ماعددة من صلك حتى عصر  تح  عاوا 

ائامعة ، المدياة الماورة، هـ( هداية الحيارى   أجوبة اليهود والاصارى785بينر ) و   محاد بن أبي
كاا تجدر الإلأارة عم ما قدمه ،  وما بعدها 24ص، هـ5499، مؤسسة مينة للل اعة والإعلام، الإسلامية

  مصادر أهد  ال يخ رحمة الله بن مليد الرحمن اهاد  من دراسة وافية ومااق ة ضافية   عة اتي ما جا 
وور : ال يخ محاد: ااعر : واوظر، وما بعدها 307: عظهار الح : . أوظرالينااب من ال  ارة بمااد 
المينا ة ، م2002هـ 5322بروتي ، تحقي  ال يخ قاسم ال ااع  الرفاع ، اليقن   سرة سيد المرسلن

عاصرة   هحا ال أ  ما قدمه ومن أهم اجبحاث الم، 43-45، لأركة أباا  لأرييا اجوصار ، العصرية
وعالما   اللاهوتي ، البروفسور دي يد باجامن كلداني الح  كا  قسيسا   الينايسة اليناةوليينية الروماوية

والح  أسلم و سا  بعد عسلامه بع د اجحد داود    ، حتى حاز عل  أعل  الدرجاتي العلاية والدياية فيه
 محاد   الينااب المقدس.: كاابه
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 نسبة، وقد جاء في القرآن العظيم على لسان يوسف عليه السلام ما يقرر به الله
ذلَِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولََكِنَّ أَكْثَرَ  إِنِ الْحُكْمُ إلَِّا لِلَّهِ أَمَرَ ألََّا تعَْبُدُوا إلَِّا إِيَّاهُ :}الحاكمية لله وحده، قال تعالى

(، ولكن التتبع لتاريخ كل من اليهودية والنصرانية في 40)يوسف:{ النَّاسِ لَا يَعْلَموُنَ
وضعها الحالي يكشف لنا عدم صحة نسبتهما إلى الله تعالى جراء ما لحقهما من انقطاع 

الله، رغم حرص الذين صاغوا السند وما تحويانه من تعارض وتناقض يستحيل على 
فوََيْلٌ لِلَّذِينَ يكَْتُبوُنَ الكِْتَابَ }:سبحانه كما قال هذه الكتب على إبراز نسبتها إلى الله تعالى،

ألَْسِنَتَهُمْ بِالكِْتَابِ وإَِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلوُْونَ }(، وقال:89البقرة:){ بِأيَْديِهِمْ ثُمَّ يَقُولوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَيَقُولوُنَ عَلَى اللَّهِ الكَْذِبَ  لِتَحْسَبوُهُ مِنَ الكِْتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الكِْتَابِ وَيَقُولوُنَ هوَُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هوَُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

ا يد عندهم إقرار (، أقول ومع حرصهم على ذلك إلا أنن85)آل عمران:{ وهَُمْ يَعْلَموُنَ
يهود في كتاب التلمود يعطون أنفسهم صلاحيات شرعون الالتشريع لغير الله، فالمحق 

ن تعاليم الحاخامين لا يمكن يقولون: إحيث تشريعية فوق مستوى التشريع الإلهي 
ويدعون أنها كلام الله مهما وجد فيها من  .(19)نقضها ولا تغييرها ولو بأمر من الله

لم يعتمها كذلك فقد أخطأ في حقه تعالى، ويقولون بأنها منزلة من تناقض فمن 
، ومحصلة الأمر أن مصدر التشريع (20)السماء ومن يحتقرها فمثواه جهنم وبئل المصير

 عند اليهود يرجع إلى ثلاثة أمور هي:
                                                           

م 5995هـ 5455مصل   أحمد اليرقا : تحقي ، اليناي المرصود   قواعد الالاود، د. يوسيا حاا: وصر الله( 59)
 37ص، (2)م

ومن ، حن   نجد للآمرة صكرا   كا هم، والغريب أنهم   هحا الموطن يع فو  بجهام، و س المصدر( 20)
م(   كاابه 5550هـ 897م و و  ساة حماقاتهم   صلك ما صكر  الساوأل )الح  كا  حبرا يهوده فأسل

عفاام اليهود عرف  أ  أل ك السليا الحين أل وا الم ااة والالاود )ائاارا( وهم فقها  اليهود قوم كحابو  
من صلك أ  أكثر ، أصااب حماقاتي ورقاعاتي ها لة، عل  الله  عام وعل  موس  الابي عليه السلام

 =يعاو  أ  ال قها  كاووا عصا امال وا   كد واحدة من هح وي، مسا د فقههم ومحه هم يخال و  فيها
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الأول: ما بقي من أصلول اللدين الحلق اللذي نلزل عللى موسلى وتعاقبلت عليله          
إلا إذا شهد لله شلاهد    ،م، وهذا لا نقبله اعتمادا على مصادرهمأنبياؤهم عليهم السلا
 عدل موثوق المصدر.  

الثاني: ما كتبوه بأيديهم ونسبوه إلى الله زورا، وهو من قبيل الافتراء على الله، 
 عليهم، كما مر في الآيات السابقة.   الكريم بشهادة القرآن بطلانه ولقد علمنا

نفسهم وجعلوه دينا يتبع، جلاعلين لأنفسلهم حلق    الثالث: ما ابتدعوه من عند أ
  صياغة الدين وصناعته.

أمللا عنللد النصللارى فيعتمللد التشللريع علللى مصللادر متعللددة منهللا العهللد القللديم، 
لا تظنوا أني جئلت لأنقلض النلاموس    عن عيسى عليه السلام أنه قال: ) يذكروذلك لما 

لكلم إلى أن تللزول السللماء  أو الأنبيلاء مللا جئللت لأنقلض بللل لأكمللل، فلإني الحللق أقللول    
 .(21)(والأرض لا يلزول حلرف واحلد أو نقطلة واحلدة ملن النلاموس حتلى يكلون الكلل          

ولكن الاعتملاد عليله لا يخللو ملن التلاعلب والتلدخل البشلري اللذي يظهلر ملن خللال            
 .  (22)الجرأة على التأويل الظاهر الفساد مما يترتب عليه إحالة الشريعة عن أصلها

كما يعد الإييل على قلة ما يحويه ملن التشلريعات مصلدرا ملع أن الغاللب عليله       
مللنهج للسللير وسللرد للأحللدا  التاريخيللة، هللذا علللى افللتراض صللحة الموجللود بللين    أنلله 

 .أيديهم
                                                                                                                                        

يقول )الح    هح  المسالة مع ال قيه فلا ( وهم يساو  ، المسا د يوح  الله عليه بصوتي يساعه جمهورهم
، اليناي المرصود   فعا ح الالاود: د.محاد ع د الله: هحا الصوتي )بف قول(. ال رقاو 

 . 35ص، سلام م مينا ة الوع  الإ5990هـ5350
 .8/57: انجيد متى( 25)
الإعلام بما   دين الاصارى من الم اسد واجوهام ، محاد بن أحمد بن أبي بينر بن فرح: القرطبي: اوظر( 22)

الدكاور أحمد حجاز  : تحقي ، وعظهار محاسن دين الإسلام وعة اتي و وة و ياا محاد عليه الصلاة والسلام
 .495-5/499: 5495 –القاهرة  -دار ال اث العربي ، السقا
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ومللن أهللم هللذه المصللادر مللا أدخللله بللولل حيللث تضللمن الكللثير مللن الأسللفار       
( ملن تشلريعات وتعلديلات كثلرت     )في مفهومهم التعليمية، إضافة إلى ما أضافه الرسل

مع كثرتهم وتعدد أناجيلهم، ولملا   الاعلتراف بالمسليحية للدى الإمماطوريلة الرومانيلة       
التي لم تقف عند الأحكام العملية بل تعدتها إلى أهلم   (23)انتقل حق التشريع إلى المجامع

لاجتهاد البشر، ولملا قلرر مجملع روميلة سلنة       حالأي بالقضايا الاعتقادية التي لا تخضع 
عصمة البابلا تصلدرت الكنيسلة اللتي يترأسلها البابلا كنائلب علن المسليح في حلق            1589

 .(24)التشريع إلى الآن
القرآن الكريم في وأما عند المسلمين فالمعتمد في التشريع وحي السماء المتمثل 

 دُونِهِ مِن تَتَّبعِوُاْ ولَاَ رَّبِّكُمْ مِّن إلِيَْكُم أنُزِلَ ماَ اتَّبعِوُاْ} :قال تعالى المنزل على النق الكريم محمد

                                                           

عص عقدوا المجاع اجول   أورلأليم ساة ، رسم )الرسد( وظامها   حياتهم، ( المجامع هي اتي لأورية   الينايسة24)
م برئاسة اجسقيا )يعقوب الرسول( للاظر   ماا  اجد  )ار اليهود ( ثم وسج  الينايسة عل   508

ية ) أ  عالمية وس ة عم اجر  المسينووة ( ومجامع محلية أو ماواهم. والمجامع قساا ؛ مجامع مسينوو
ولأهدها دثلو اليناا س من جميع ، وقد عقدتي المجامع المسينووية عدة مراتي   القرو  اجوم، ميناوية

اجقلار وكا  الس ب الر يس  لعقدها ظهور محاهب دياية عُد تي اري ة يا غ  فاصها وعصدار قراراتي 
م 428وقد عقد من المجامع المسينووية ع رو  مجاعا ابادا  من مجاع ويقية ساة ، ب أنها ولأأ  م ادعها

و  يع ذ اجرةوصكس ع  بقراراتي المجامع الس عة اجوم الي كا  ، م5599حتى مجاع ال ا يينا  ساة 
وفيهاا  ،م ومن أهم المجامع مجاع ويقية اجول ومجاع القسلالياية اجول757آمرها مجاع ويقية الثاني ساة 

ألوهية المسيح :  قررتي العقا د الر يسية المسياية الي  لاق  حوها جميع ال ر  والمحاهب المسياية وه 
 وألوهية روح القدس واسايناال عقيدة الاثليف بحلك. 

بع  أو رف  ، وكاو  اليناا س و   يال  عقدها   حييها اااص لإقرار عقا د معياة، وأما المجامع الميناوية فينثرة
القاهرة/ مينا ة ، مقاروة اجده  )المسياية(: أو للاظر   بع  ال ؤو  المحلية.د.أحمد لألبي، العقا د

، محاضراتي   الاصراوية، الإمام محاد: أبو زهرة، 599( ص50)م، م5994، الاهعة المصرية
 532-535ص، (4)م، دار ال ينر العربي، م5999هـ5455

 .599-592ص ، المسياية: لألبي: اوظر( 23)
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قال  ،تلقاها تعليما من اللهالتي  ، وبسنته (3)الأعراف:{تذََكَّرُونَ  مَّا قَلِيلاً أَوْلِيَاء
 .يوُحَى وحَْيٌ إلَِّا هُوَ إِنْ .الهَْوىَ عَنِ يَنطقُِ وَمَا .غَوىَ وَمَا صَاحِبُكُمْ ضَلَّ ماَ .هَوىَ إِذَا وَالنَّجْمِ}تعالى:

( ولا يملك أن يغير مما أوحي إليه شيء بل هو أشد 8-1)النجم:{الْقُوىَ شدَِيدُ عَلَّمهَُ
 لاَ الَّذِينَ قَالَ بَيِّنَاتٍ آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ تُتْلَى وإَِذَا }الناس تمسكا به وحرصا عليه وأمرا به، قال تعالى:

 إلَِيَّ يوُحَى مَا إلِاَّ أَتَّبِعُ إنِْ نَفْسِي تِلْقَاء منِ أبَُدِّلهَُ أَنْ لِي يَكوُنُ ماَ قُلْ بَدِّلْهُ أَوْ هَـذَا غَيرِْ بِقُرْآنٍ ائتِْ لِقَاءنَا يَرجْوُنَ

(.كما يعتمد ما شهد له النص 18:)يونل {عَظِيمٍ يوَْمٍ عَذاَبَ ربَِّي عصََيْتُ إِنْ أخََافُ إنِِّي
سب مدى قوة بالحجية كالإجماع والقياس، وهناك جملة من الأدلة مختلف فيها بح

، مما هو مفصل ، وحجيتها في الدلالة على المعنى المراد من النصالحجية على اعتبارها
 .في علم أصول الفقه

 

 والشعائر وجوه الاتفاق والافتراق في الشرائع :الفصل الثاني
 ول: الاتفاق العامالمبح  الأ

هداية الناس وذلك بإنقاذهم ملن الضللال   هدف الشرائع السماوية في تنزلها إلى ت
 ولَـَا  يضَـِلُّ  فَلـَا  هـُدَايَ  اتَّبـَعَ  فَمـَنِ  هـُدىً  مِّنِّي يَأْتِيَنَّكُم فَإِمَّا} والشقاء كما دل على ذلك قوله تعالى:

مصلالح الإنسلان ملن جللب المنلافع ودرء       بله  تحقلق (، ويتم ذلك بما ت123)طه:{يَشـْقَى 
وملن أبلرز    التي تحقلق هلذه المقاصلد،    الشرائعفي أصول تتفق المفاسد، فمن الطبيعي أن 

وجللوب و ،تحللريم الشللرك بللالله  ؛الوصللايا العشللر وهللي  هللذه الغايللةالمعللالم المؤديللة إلى 
إتيللان و ،دولاوقتللل الأ ،بغللير حللق قتللل الللنفل المحرمللة تحللريم و الإحسللان للوالللدين،

وجلوب  و ،أكلل ملال اليتليم   وتحلريم   ،الزنلى وأشلدها  الفواحش ما ظهر منها وملا بطلن   
قولله   الوصلايا اللتي جمعهلا   ، وهلي  والوفلاء بالعهلد  ، وقول الحق ،الكيل والميزان توفية
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نْ  أَولْادََكـُم  تَقتُْلُـواْ  ولَاَ إحِْسـَانًا  وبَِالوَْالـِدَيْنِ  شـَيْئًا  بـِهِ  تُشْـرِكوُاْ  ألَاَّ عَلَيْكُمْ ربَُّكُمْ حَرَّمَ مَا أَتْلُ تعََالوَْاْ قُلْ}تعالى:  مّـِ
 بِالْحقَِّ إلِاَّ اللّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفسَْ تَقْتُلوُاْ ولَاَ بَطَنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفوََاحشَِ تَقْربَوُاْ ولَاَ وَإِيَّاهُمْ نَرْزُقُكُمْ نَّحْنُ إمْلاقٍَ

ى  أحَْسـَنُ  هـِيَ  بـِالَّتِي  إلِاَّ الْيَتـِيمِ  مـَالَ  تَقْربَُـواْ  ولَاَ .تعَْقِلـُونَ  لعََلَّكـُمْ  بِهِ اكُمْوَصَّ ذلَِكُمْ  الْكَيـْلَ  وَأَوْفُـواْ  أَشـُدَّهُ  يَبْلـُ َ  حَتّـَ

 وَصَّاكُم ذلَِكُمْ أَوْفوُاْ اللّهِ وبَعِهَْدِ قُربَْى ذَا كَانَ وَلوَْ فَاعْدِلوُاْ قُلْتُمْ وإَِذَا وُسعَْهَا إلِاَّ نَفْسًا نُكَلِّفُ لاَ بِالْقِسْطِ وَالْمِيزاَنَ

 وَصَّاكُم ذلَِكُمْ سَبِيلِهِ عَن بِكُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبعِوُاْ ولَاَ فَاتَّبعِوُهُ مُسْتَقِيمًا صِراَطِي هـَذَا وأََنَّ .تذََكَّرُونَ لعََلَّكُمْ بِهِ

 (.183-181)الأنعام: {تَتَّقوُنَ لعََلَّكُمْ بِهِ
روى الطمي بسنده عن كعب الأحبلار أنله سملع رجللا يقلرأ هلذه الآيلات فقلال         

 .(28)والذي نفل كعب بيده إن هذا لأول شيء في التوراة
ه ابن كثير عن ابن مسعود قوله: من رواومما يدل على أهمية هذه الآيات ما 

التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. وروى عن  أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله 
)أيكم :الحاكم بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 .(28)يبايعني على ثلا ( ثم تلا هذه الآيات
 :ولما كانت هذه الوصايا مقاصد أساسية لا قوام لدين بدونها عقب عليها بقوله

ثم دل على توافقها  ،{سَبِيلِهِ عَن بِكُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبعِوُاْ ولَاَ فَاتَّبعِوُهُ مُسْتَقِيمًا صِراَطِي هـَذَا وأََنَّ}
قُلْ إنَِّنِي }قال: وصفهما جميعا بالصراط المستقيم فمع ملة إبراهيم عليه السلام حيث 

، (181)الأنعام:{إبِْراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْركِيِنَهَدَانِي ربَِّي إلَِى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ 

                                                           

: . قال أحمد محاد لأاكر53592: حديف رقم، 498ص، 8ج، جامع ال يا    تأويد القرآ ، اللبر ( 28)
 الحافظ الثقةـ )يعني الح  روى عاه اللبر (.، )وهب بن جرير بن حازم اجزد (

عيس  ، العربيةدار عحيا  اليناب ،   سر القرآ  العظيم: هـ(773عسماعيد بن كثر القرلأ  الدم ق  ) و ( 29)
 .557ص، 2ج، ال ابي الحلبي ولأركا 
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لكل دين تحمل الأسل التشريعية جامعة ومما لا شك فيه أن ملة إبراهيم عليه السلام 
قال . سامية السمحة الخالية عن الإصر والأغلالالقيم التحوي و ،مصدره وحي السماء

 {أَوْ نصََارىَ تَهتَْدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إبِرْاَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ منَِ المُْشْركِيِنَوَقَالوُا كوُنوُا هوُدًا } تعالى:
، وهذا يدل على أن الأديان ومن بينها اليهودية والنصرانية لا تخلو من (138)البقرة:

وإذا خلت منها فهو من عبث  هذه الأحكام التي لا يتصور خلو دين سماوي منها.
 وتحريفه.الإنسان 

 ،وما ذبح للأوثانولحم الخنزير  على تحريم الميتة والدم الشرائع كما اتفقت
حيث جاء شرب الخمر. ومن ذلك أيضاً ما شرعه الله تعالى من القصاص تحريم و

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وكََتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفسَْ بِالنَّفسِْ }قوله تعالى: ب ن قبلنالم فيه شُرعالإخبار عما 
ارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ وَالْأنَْفَ بِالْأنَْفِ وَالْأذُُنَ بِالْأذُُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهوَُ كَفَّ

علينا كما فرض الصيام  هأن سبحانهنا .كما أخم(48)المائدة: {اللَّهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِموُنَ
يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ }قال تعالى: ف، على من قبلنا هفرض

 (، وإن اختلفت الكيفية.153)البقرة: {قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ
وليل غرضنا البحث في مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا حيث استوفاها 

طرفين تدور بين  أن هذه المسألةالأصوليون في مباحث أصول الفقه، وخلاصتها 
ما وقع فيه الإجماع على أنه شرع لنا. والثاني ما وقع  ؛ أما الطرفان فالأول:وواسطة

 هي محل الخلاف.فة واسطأما الوفيه الإجماع على أنه ليل شرعا لنا.
أما الطرف الأول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إجماعًا، فهو ما ثبت 
أولًا أنه شرع لمن قبلنا وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانيًا أنه شرع لنا. وذلك كقوله 

 .(153البقرة: ) الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ تعالى: 
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وأما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعًا، فهو 
 أحد أمرين:

 الأول: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلًا، كالمأخوذ من الإسرائيليات.
والثاني: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه 

}وَيضََعُ عَنْهُمْ إِصْرهَُمْ وَالأغْلالَ والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى:  صركالإ
الذي دل  ، ومن هذا النوع تحريم شحوم الأنعام(28)(188الأعراف:) الَّتِي كَانتَْ عَلَيْهِمْ{

 إلِاَّ شُحُومَهُمَا عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا وَالغَْنَمِ الْبَقرَِ وَمنَِ ظُفُرٍ ذيِ كُلَّ حَرَّمْنَا هَادُواْ الَّذِينَ وَعَلَى}عليه قوله تعالى:

 {لصََادِقوُنَ وِإنَِّا بِبَغْيِهِمْ جَزَيْنَاهُم ذلَِكَ بعَِظْمٍ اخْتَلَطَ مَا أَوْ الْحوَاَياَ أَوِ ظُهوُرهُُمَا حَمَلتَْ مَا
 هَادُواْ الَّذِينَ مِّنَ فَبِظُلْمٍ}(. وذلك عقوبة على ظلم ارتكبوه قال تعالى: 148)الأنعام:

 0(18)النساء:{كَثِيرًا اللّهِ سَبِيلِ عَن وبَصَِدِّهِمْ لَهُمْ أحُِلَّتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمْناَ

 ثلاثة ضوابط:ب فتضبطالواسطة التي وقع فيها الخلاف أما 
الأول: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة 

ويكفي الآحاد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعًا لنا بلا الصحيحة، 
 خلاف.

الثاني: ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإن ورد في شرعنا ما يؤيده كان 
 شرعًا لنا بلا خلاف.

الثالث: ألا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله، فإن ورد في شرعنا ما ينسخه لم 
 .(25)يكن شرعًا لنا بلا خلاف

                                                           

 .5/579: اقاعا  الصرام المساقيم مخال ة أهد ائايماوظر : ( ابن  ياية27)
 5327، الل عة ااامسة، معار أصول ال قه عاد أهد الساة وائااعة، محاَّد بنْ حس نْ بن ح سنْ : ائيياني( 25)

 .229-5/228: دار ابن ائوز ، هـ
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صليل  اوالغرض ملن هلذا البحلث إظهلار ملا فيله التوافلق بلين الشلرائع إملا في التف          
في الأصول التشلريعية العاملة، أو ملا بله توافلق في أصلل شلعيرة         وأ ،إن وجدت ةالفرعي

من الشعائر مع اختلاف في التفاصليل مثلل النسلك اللذي دل القلرآن عللى وجلود أصلل         
 اسْمَ لِيذَْكُرُوا مَنسَكًا جَعَلْنَا أُمَّةٍ }ولَِكُلِّقال تعالى:تختص به كل أمة،  مع اختلاف همشترك في

 (.34:)الحج{الْمُخْبتِيِنَ وبََشِّرِ أَسْلِموُا فَلَهُ واَحِدٌ إلَِهٌ فَإلَِهُكُمْ الْأنَعَْامِ بَهِيمَةِ مِّن رَزَقَهُم مَا عَلَى اللَّهِ
ولا إلى متلى اسلتمر    ،عليله الشلرائع   اتفقلت الكثير مما وليل من السهل أن نحدد 

لأن التحريلف والتغليير    ،إلى هلذه التعلاليم   والاحتكاملتزام بالا السابقتين تباع الديانتينأ
بهلا   تمتعاقبة حسب الظروف والأهلواء والملتغيرات التاريخيلة اللتي ملر      نةتتابع على أزم

 .منهماكل 
 في العبادات والشعائر أوجه الافتراقالمبح  الثاني: 

وقد جاءت رسلالات   ،أهم المعالم المعمة عن الدين منتعتم العبادات والشعائر 
ولملا   ،الأنبياء داعية إلى عبادة الله وحده، آمرة بترك ما كان يعبلد النلاس ملن آلهلة باطللة     

كانت العبادة معمة عن أقصى درجات الخضوع والطاعة كانت موقوفة عللى اللوحي لا   
إلى الاجتهاد فيهلا، فلإذا خرجلت علن ذللك كانلت معصلية لله؛ لأن الله تعلالى لا          سبيل

في  يعبللد إلا بمللا شللرع. ويمكللن أن نقللف علللى أهللم المعللالم البللارزة في الأديللان السللماوية   
 الصلاة والصيام وما يلحق بهما من الشعائر.

 الصلاة: -1
المسلاء، وكانلت في الأصلل ثللا      صلاتان واحدة في الصباح وأخلرى في   لليهود
مللرتين كللل وفي المزمللور أنهللا ، (29)وفيهللا ركللوع وشللكر لله في سللفر دانيللالصلللوات كمللا 

                                                           

 .50: 9: ر داويالس ( 29)
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وهي واجبة عندهم. وإذا أراد أحلدهم الزيلادة فلليل لله أن     ، (31)فاكتفوا بالأقل (30)يوم
وصلورتها  .(32)يصلي أكثر ملن ثللا  صللوات لادعلائهم أن الله يملل الصللاة كلل سلاعة        

اليدين على الصدر مع حني الرأس قليلًا كوقوف الخادم أمام سيده لزيادة  يضعونأنهم 
، ويقللرأون فيهللا نصوصللا مللن التللوراة وأصللبح أكثرهللا تللرانيم مللن الغنللاء ثللم    الاحللترام

مشحونة بالكراهية لغلير اليهلود، والشلكر لله أنله لم      وهيأصبحت مصحوبة بالموسيقى 
بلالبوار وعللى بلادهلم بلالخراب إلا     غيرهلم  مم على الأ دعاء، و(33)يجعلهم من الأغيار

ملللوك الفللرس لهللذه الصلللاة  تنبللهلمللا كللانوا أحللدثوا ذلللك أيللام السللق فو كنعللان.أرض 
 يالخزانلة، وتحتلو  فاخترعوا أدعية مزجوا بها صلاتهم سموهلا   منها،ومحتواها منعوهم 

فللإذا أنكللر الفللرس عللليهم ذلللك قللالوا ننللوح علللى أنفسللنا          ،علللى تلحللين وتطريللب  
 . واستمرت الخزانة سُنة فيهم في الأعياد والمواسم والأفراح فيتركونهم،

والصلاة نوعان: فردية ارتجالية تُتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية، 
ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسلم، وأخلرى مشلتركة. وهلذه صللوات تُلؤد ى       

أي  (منيلللان)باشللتراك عشللرة أشلللخاص علللى الأقلللل يُطل للق علللى علللددهم مُصللطل ح       
ائر والقوانين المقررة. ويلردد  في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشع (النصاب)

                                                           

 .57: 88: ميمور( 40)
وه  من ال جر ، ـ صلاة الص ح )لأا اري ( 5: كاو  الصلواتي الواج ة عليهم ةلاث صلواتي كد يوم ه   ((45

من وقلة اليوال عم ق يد ، وه  صلاة القربا  )ماْاه(، ـ صلاة وصيا الاهار 2حتى نحو ةلف الاهار.
بعد اروب ال اس عم طلوو القار. ثم امايل  اجمرتا  عم من ، ـ صلاة المسا  )م ع ارييا( 4الغروب.

 .53/550: موسوعة اليهود واليهودية، صلاة واحدة )مااه ـ معارييا(. اوظر المسر 
 .528: محاضراتي   الاصراوية: أبو زهرة: ( اوظر42)

لأركة ، بروتي، دوار سعيد،  قديم،  رجمة رض  سلاا ، الدهوة اليهودية وتاريخ اليهود: عسرا يد: ( لأاحاك44)
 .584ص، (9م )م2005، المل وعاتي للاوزيع والا ر
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الصلوات كل المشتركين فيها، إلا أجزاء قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل )حلز ان(  
 .(34)بمفرده

وكانت صلاتهم في السابق تؤدى بركوع وسجود كما دل على ذلك القرآن  
)البقرة: { الرَّاكعِيِنَ  مَعَ وَارْكعَوُاْ الزَّكَاةَ وَآتوُاْ الصَّلاَةَ وَأَقِيموُاْ}حيث قال مخاطبا بني إسرائيل:

 مَعَ وَاركْعَِي وَاسْجُديِ لِربَِّكِ اقْنُتِي مَرْيَمُ يَا}(، وجاء الخطاب لمريم وهي من بني إسرائيل:43

(، ولكنهم غيروها وأصبح أكثرهم يصليها جلوسا على 43{)آل عمران:الرَّاكعِيِنَ 
ولا تقام ،روحيالغذاء ال خالية منالصلاة وهذه الكراسي كما يفعل النصارى، 

 الصلاة إلا في البيع والكنل والأماكن المخصوصة بها.
ليل لها عدد معين ولا أوقات معلومة بل ذلك ف عند النصارى الصلاةوأما  

 والأوقات،موكل إلى نشاط المصلين ليخالفوا بذلك اليهود الذين حددوا الصلوات 
كما أنهم ليل عندهم عبارات خاصة معلومة يقولونها في صلاتهم ولكن يشترطون 

أن يسبقها الإيمان  والثاني: المسيح.أن تكون باسم  الأول: :ينشرطلهذه الصلاة 
 .(38)الكامل بما عندهم

أنواع: منها صلاة فردية سرية، وصلاة عائلية في البيت،  عندهم والصلاة 
الكنيسة، وأهمها صلاة يوم الأحد حيث يقرأ الكاهن عليهم ومنها الصلاة العامة في 

ثم  من غيرها من الكتاب المقدس، والجميع وقوف يستمعون، شيئاً من المزامير أو
وعند نهاية كل مقطع  تطورت فأصبحوا يصلون جلوسا على الكراسي،

                                                           

 .53/555: موسوعة اليهود واليهودية، المسر ( 43)
 .528-522ص، محاضراتي   الاصراوية: ( أبو زهرة48)
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وجاء في الإييل التوجيه إلى الإخلاص بالصلاة والبعد بها عن الرياء .(38)يؤمنون
.. وأما أنت فمتى صليت فادخل مخدعك ."ومتى صليت فلا تكن كالمرائينبقوله: 

 .(38)وأغلق بابك وصل إلى أبيك في الخفاء"
الصلاة  هلك لاتباعوذ، ولم يرد عن المسيح عليه السلام بيان لكيفية الصلاة 

الصلاة لأنهم من بني تلك ، وحواريوه كانوا يعرفون عروفة في التوراةالتي كانت م
 .اهتكيفيبيعرفهم المسيح عليه السلام يلزم أن  إسرائيل فلهذا لم

"ثم تقدم )المسيح( قليلًا وخر على وجهه وكان  :متىوجاء في إييل  
 .ا يدل على اشتمالها على السجودوهذ (35)يصلي"

فهذا يفهم منه أن المسليح كلان يسلجد في صللاته، وهلو ملا لا يفعلله النصلارى،         
المسليح عللى التفصليل وإنملا      يلدل عللى أن النصلارى لا يعرفلون كيلف كلان يصللي       كما 

 .(39)أخلذوا مللن أملره بالصلللاة المعنلى العللام وهلو الللدعاء والتزملوه بللدون دليلل صللحيح      
فلملن صللى إذا كلان هلو      صلى،والعجب أنهم يدعون أن المسيح هو الرب ويثبتون أنه 

  الرب 
ولا من الجنابة ولا  ،والملاحي أنهم لا يشترطون لصلاتهم طهارة من الأحدا  

ويلرون أن هلذه   ، فقد يصلي أحدهم وهو جنب وآثار البول على ثيابله  ،من النجاسات
عليله   وهلذا يخلالف ملا حفظلوه علن السليد المسليح       ، الصلاة أفضل من الصلاة بالطهارة

                                                           

.وحقا   أساسية   57-59  الع اداتي المسياية ص 35-30دساور الينايسة الإنجيلية بمصر ص: ( اوظر49)
 .200الإيما  المسيا  ص

 .9/8: متى( 47)
 .29/49: متى( 45)
المالينة العربية ، الره ، دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: سعود بن ع د العييي االيا: ( اوظر49)

 .435-430ص، م2003هـ/5328، الل عة الرابعة، مينا ة أضوا  السليا، السعودية
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، ومللن (40)ولكلنهم يفعللون ذلللك مخالفلة لليهلود وإتباعللاً للبطارقلة والأسلاقفة       السللام، 
 .العجب أنهم لم يخالفوا اليهود في اشتراط أن تكون في أماكن العبادة المخصصة لها

فمنهللا صلللوات مفروضللة وأخللرى مندوبللة؛ أمللا       عنللد المسلللمين  الصلللاةأمللا  
الفجلر   ؛في اليوم والليلة موزعة عللى أوقلات الليلل والنهلار     صلواتخمل فلمفروضة ا

تشللعر  مخصوصللة،ذات أقللوال وأدعيللة وحركللات  والظهللر والعصللر والمغللرب والعشللاء،
يشترط فيها الطهارة من الأحدا  والنجاسلات في الجسلد والثلوب    بروح التعبد لله تعالى 

، وخلير مكلان تصللى فيله المسلاجد      الكعبة المشرفةالتوجه فيها إلى قبلة كون تووالمكان، 
مللن أو أفللراد في أداء جمللاعي، وتصللح بللأداء فللردي، وفي أي مكللان، فلللو كللان جمللع   

فلللهم أن يصلللوا حيثمللا حضللرت  أو في أي مكللان المسلللمين في سللفر أو خللارج العمللران  
وجعلللللللت لللللللي الأرض مسللللللجدا ) الصلللللللاة ولا تللللللتعين في المسللللللاجد لقوللللللله  

وكل هذه  ت صلاة مفروضة أسبوعية يوم الجمعة مسبوقة بخطبة.وخصص،(41)(وطهورا
 وتعد هذه الصلوات ركنا من أهم أركان الإسلام وعموده. وإقامة. أذانمسبوقة ب
 ىتسللم كمللا توجللد عللدة صلللوات مندوبللة منهللا صلللوات مقترنللة بللالفرائض          

ومنهللا مخصوصللة بأوقللات معلومللة أهمهللا قيللام الليللل وصلللاة الضللحى،        الرواتللب، 
وصلوات تشرع في أحوال وأوقات مخصوصة منها صلاة التراويح مخصوصة بقيام الليلل  

  سوف والكسوف والاستسقاء.رمضان وصلاة العيدين والخ في شهر
 
 

                                                           

 .535ص، هداية الحيارى: ( ابن قيم ائوزية30)

" جعل  لي اجر  : باب باب قول الابي صل  الله عليه وسلم، كااب الصلاة،  صايح ال خار : ( ال خار 35)
جُعل  لي : كااب المساجد ومواضع الصلاة باب،  الصايح: . مسلم345: حديف رقم، مسجدا وطهورا

ا وطهور ا  825: حديف رقم، اجر  مسجد 



 915 أحمد سلياا  ال  ايرة

 الصيام: -2
من قبل غروب الشمل إلى بعد غروب الشمل من  يبتدئالصيام عند اليهود  

اليوم اللاحق، ويمتنعون فيه عن الطعام والشراب والجماع، وبعض الأيام يكون 
 صيامهم فيه من شروق الشمل إلى غروبها، ويمتنعون فيه عن الطعام والشراب فقط.

 ولليهود أيام عديدة متفرقة يصومونها لمناسبات عدة، منها:
ن: وهو أهم صوم عندهم، وهو الصوم الوحيد الذي صوم يوم الغفرا-1

 يعزونه إلى الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام.
صوم تموز: وهو صيام يوم واحد وهو في الثامن عشر من شهر تموز -2

اليهودي، ويعتمونه حداداً على حواد  مختلفة، أهمها: تحطيم ألواح التوراة، إبطال 
احاً ومساء، إحراق التوراة في أورشليم على يد القائد القربان اليومي صب

"إتسويندوموس"، وكذلك يجعلون هذا الصوم ذكرى بداية مهاجمة تيطل الروماني 
 م.80لأورشليم بقصد إبادة اليهود سنة 

صيام التاسع من آب: وهو ذكرى سقوط أورشليم على يد تيطل -3
 .(42)وتخريب الهيكل الثاني زمن ادريانوس

فإنهم يقولون أن شرعه عليهم اختياري لا  عند النصارى الصوموأما  
أو ثلاثة والأغلب أنهم يصومون أربعين يوماً  ،ويختلفون في ميقاته وصفته ،إجباري

عن أكل اللحوم والأغذية الحيوانية  خلالهايمتنعون وأربعين يوما تنتهي بعيد الميلاد، 
  .(44)لمراءاة به كي لا يضيع الأجر، وأورده إييل متى على سبيل التحذير من ا(43)

                                                           

 .590ص: ال ينر اليهود : ( اوظر32)
جامعة القدس الم اوحة ، عاا /اجرد ، مقاروة أده ، د.محاد و يد طاهر ود.محاد أحمد الحاج: العار ( 34)

، دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: سعود بن ع د العييي االيا، 290ص، ( 2)م، ومل وعاتها
 .435ص
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أما عنلد المسللمين فالصليام فريضلة واجبلة ملن أركلان الإسللام وهلو مخصلوص            
بشهر رمضان يتحقق بالامتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من طلوع الفجلر إلى  
غروب الشمل مع النية في جميع أيام الشهر. ويندب في أوقات أخرى منهلا صليام سلتة    

ثلنين والخمليل ملن كلل     شهر شوال، والأيام البيض من كل شهر قملري، والا أيام من 
وجلاء في شلرعنا بيلان الفلرق بلين       أسبوع والتاسع والعاشر من شلهر المحلرم ويلوم عرفلة.    

إذا ناموا بعلد الإفطلار لم يحلل لهلم معلاودة       صيامنا وصيام أهل الكتاب ذلك أنهم كانوا
أول الإسلام ثم نسخ الله عز وجلل ذللك    الأكل والشرب وعلى مثل ذلك كان الأمر في

ى  وَاشـْربَوُاْ  وكَُلُـواْ  }ورخص في الطعام والشراب إلى وقت الفجر بقوله   الْخـَيْطُ  لَكـُمُ  يَتَبَـيَّنَ  حَتّـَ

فصلل ملا   : »رسلول الله   وقلال ،(48)(158البقلرة:  ) {الْفَجـْرِ  مِنَ الأَسوَْدِ الْخَيْطِ مِنَ الأبَْيَضُ
وكلذلك تعجيلل الفطلر لأن اليهلود      (48)«الكتلاب أكللة السلحر    بين صليامنا وصليام أهلل   

 .(48)ومثله النهي عن الوصال مخالفة للرهبان ،والنصارى يؤخرون
 الحج: -3
يتعي ن على كل يهودي أن يحج ثلا  كان الحج شعيرة من شعائر اليهودية حيث  

. وللذا، فلإن   مرات في العام إلى القدس: عيلد الفصلح، وعيلد الأسلابيع، وعيلد المظلال      
ثللا  ملرات في السلنة    ) :وقلد جلاء في العهلد القلديم     .(أعياد الحلج )هذه الأعياد تُسم ى 

يحضر جميع ذكورك أملام اللرب إلهلك في المكلان اللذي يختلاره في عيلد الفطلير  الفصلح           

                                                                                                                                        

 .55-9/59: انجيد متى: ( اوظر33)
وهو لأرح سان ، هـ( معار السان455: بن عبراهيم بن االاب)الماوفىأبو سلياا  حمد بن محاد : ( االابي( 38

 .2/503: م 5942 -هـ  5485اجوم : الل عة، حلب –المل عة العلاية ، أبي داود
: اقاعا  الصرام المساقيم لمخال ة أصااب ائايم، ابن  ياية: واوظر، 5099: ( صايح مسلم حديف رقم39)

5/205. 
 .254، 5/209: اقاعا  الصرام المساقيم لمخال ة أصااب ائايم، ابن  ياية: ( اوظر37)
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ان اليهلود يقلدمون   فك .(45)(وعيد الأسابيع وعيد المظال، ولا يحضروا أمام الإله فارغين
في حجهم قرباناً مشوياً للهيكل حيث كان يُشوَى إلى أن يحترق تماماً فلا يبقى منله شليء   

يحجللون إلى مكللان غللير  وا قبللل ذلللكوكللان ،وذلك مللن عهللد داود عليلله السلللامللكهنللة.
 .(49)«شيلوه»القدس يُسم ى 

الجنوبيلون الشلماليين   منلع  لما انقسمت الدولة الإسرائيلية إلى شماليلة وجنوبيلة   و 
ثلم   ،من الحج إلى القدس فأقاموا معبدا في السامرة ينافل الهيكل يحلج إليله الشلماليون   

أسست معابد أخرى في أماكن متفرقة حيث تقيم فرق اليهود، وتلاشلت فكلرة تقلديل    
 القدس، ثم أثارتها الصهيونية لأغراض سياسية.

عثللت فكللرة الحللج في العصللور  بُ ثللموقللد توقللف الحللج تمامللاً بعللد هللدم الهيكللل.    
التقلوى  )الوسطى تحت تأثير القرّائين. أما الآن، فلا يؤدي فريضة الحج سوى المغالين في 

 .(والورع
عنلد فريلق    (80)حائط المبكلى أو الحلائط الغربلي   ومن الآثار الباقية للحج تقديل  

مزار، ثلم  تحول إلى ف لأشياء التي يفترض أن يحل فيها الإله،اتقديل منهم لاعتقادهم 
أصبح من أهلم الأملاكن قداسلة في العقيلدة اليهوديلة، وأصلبح الاسلتيلاء عليله في رأي         

 بعض المتمسكين بأهداب العقيدة اليهودية فرضاً دينياً.
أما الحج عند النصلارى فيعلد امتلدادا لملا في اليهوديلة ولكنله أخلذ منحلى خاصلا           

فهي تضلم كنيسلة القياملة حيلث      مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحيفيه  ظلت للقدس
الوطن المقد س اللذي ور ثله المسليح لأبنائله     فلسطين تُعَدُّ كما  ،قم المسيح )في اعتقادهم(

أهميلة   تتضلاءل  ثلم . بيت لحم )مولد المسليح( ونهلر الأردن ) المغطلل(   ففيها  المسيحيين
                                                           

 59/59( س ر الاثاية 35)
 .50/335: موسوعة اليهود واليهودية، المسر : ( اوظر39)
 ( ر يرد له صكر   الينااباتي الدياية وهو بدعة م اعلة من ال ينر اليهود  الحلولي.80)
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ري العظليم  حين أصلبح علرا البابلا جريجلو     م890هذه المدينة كمدينة مقد سة بعد عام 
مركز السلطة المسيحية، وأصبحت لروما الحظوة على القدس. وأصبح أسلقف القلدس   
يحتل المرتبة الخامسة في السلسة الهرمية لهيئة الكهنلوت الكاثوليكيلة. وملع ذللك، بقيلت      
فلسطين )الأرض المقد سة( تتغلغل في حياة وخيال مسيحيّي العصلور الوسلطى. وكانلت    

د سللة مطمللح كللل مسلليحي، مللع مللا قللد يرافللق ذلللك مللن إغللراء   الرحلللة إلى الأرض المق
بالمغامرة والكسب الاقتصلادي وملن مشلاهد رائعلة، وكلان ملن يزورونهلا يلثيرون للدى          

عند المسيحيين مع ضعف السللطان  أهمية الحج  تتَراجع ثم الآخرين الرغبة في زيارتها.
لللتي تحمللل شللعار الللديني وبقيللت القللدس ورقللة سياسللية تللراهن بهللا القللوى السياسللية ا  

 .من جهة، والصهيونية من جهة أخرى الصليبية
إلى بيت الحج  حيث يفرضأركان الإسلام أما الحج عند المسلمين فهو ركن من  

ويشتمل على أركان وواجبات مقترن بيوم عرفه الله الحرام في وقت مخصوص، 
وهي ومن تطوع زيادة على ذلك فهو نافلة، ، تجب على المستطيع مرة في العمر وسنن

 إِلَيهِْ اسْتَطَاعَ مَنِ الْبَيتِْ حِجُّ النَّاسِ عَلَى ولَِلّهِ قال تعالى: }.امتداد لحنيفية إبراهيم عليه السلام

 وَطَهِّرْ شَيْئًا بِي تُشْركِْ لَّا أَن الْبيَْتِ مَكَانَ لِإبِْراَهِيمَ بوََّأنْاَ وَإِذْ } (، وقال:98)آل عمران:{سَبِيلاً

 فَجٍّ كُلِّ مِن يَأْتِينَ ضَامرٍِ كُلِّ وَعَلَى رجَِالاً يَأْتوُكَ بِالْحَجِّ النَّاسِ فِي وأََذِّن .السُّجوُدِ وَالرُّكَّعِ وَالْقَائِميِنَ لِلطَّائِفيِنَ بَيْتِيَ

وتشتمل على حكم إيمانية وروحية واجتماعية واقتصادية (.28 -28)الحج:{عَمِيقٍ 
  كثيرة ولها أحكام مفصلة في كتب الفقه ليل هذا مقام ذكرها.

 والحج هي فريضة كمى إضافة إلى الصلاة والصيام ةبعباد الإسلام يمتازو 
، وهي مقدار من المال يؤخذ من مال مخصوص بشرائط مخصوصة إلى مصارف الزكاة

وروح المحبة والتعاون بين المسلمين كما تسد  ولها دور عظيم إشاعة التواسي مخصوصة.



 922 أحمد سلياا  ال  ايرة

المنضبطة المفصلة  أحكامها عبادة من هذه العبادات ولكل خلة اقتصادية واسعة.
 . ليل هذا موطن تفصيلها الواضحة
لانصرافهم إلى النهم المادي اليهود معالم العبادات إلا اليسير  ولم يبق عند 

الحرص على التفنن في ابتزاز الأموال بكل وحيث يغلب على طبعهم وحياتهم المادية 
وليل النصارى بأمثل حالا خصوصا وأنهم تركوا الصلاة  .طرق التحايل والمخادعة

للاختيار فإذا ضعف روح الانتماء إلى الدين وغلبت النزعة المادية فلا تجد إلا القليل 
من الكنائل ممن يؤدي شيئا من العبادات كما هو الحال في أوربا حيث عطلت الكثير 

 وفقدت سلطانها.
 : الأعياد -4
تتميز بها الملل والأمم بعضها  تشكل أبرز المعالم الشعائر التي أهم منالأعياد  

عقائدية أو وقائعها التاريخية، ال اأصوله ما تختص به الأمم مننبثق عوهي تعن بعض 
 ويمكن أن نسلط الضوء على بعض الأعياد المشهورة عند كل فريق: 

اليهود فتكثر الأعياد عندهم كثرة بالغة فمنها ما يتصل بأحدا  تاريخية، أما  
ومنها ما يتصل بمواسم الزراعة والحصاد، ومنها ما يتصل بالتوبة والهلال، ومن أشهر 

 هذه الأعياد:
عيد الفصح حيث يحمل ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر ومن ذل  -1

العيد أسبوعا كاملا هو الأسبوع الثالث  العبودية التي كانوا يخضعون لها، ويستمر هذا
يتلون الأدعية ويقيمون  من شهر نيسان، يبدأ بحفل مقدس وينتهي بحفل مقدس أيضا،

الصلوات ويحرقون القرابين، ويجتمعون على مائدة تقص فيها حكاية الفصح، وهي 
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ويتميز بأكل خبز  .(81)قصة ما حد  لبني إسرائيل مع موسى إبان خروجهم من مصر
، وأضاف التلمود إلى طريقة تصنيع هذا الفطير أن يعجن بدم (82)الفطير غير المختمر

ومن  ،بشري ولذلك كثرت الضحايا التي تفقد من الأمميين المجاورين لأحياء اليهود
 .(83)م1540أشهر الأحدا  في ذلك قصة مقتل الأب توما وخادمه في سوريا سنة 

يوم التكفير والغفران: وهو اليوم العاشر من شهر تشرين، وهو من أهم  -2
ذكرى نزول موسى عليه السلام من  يحمل حيثأعيادهم، وأقدس أيام السنة عندهم، 

جبل سيناء ومعه الشريعة، وأعلن لهم فيه أن الله قد غفر لهم خطيئتهم في عبادتهم 
من تشرين، ويستمر إلى ما بعد للعجل، ويبدأ قبل غروب الشمل من اليوم التاسع 

غروب اليوم التالي. ويشرع لهم فيه الصيام ويطلبون فيه المغفرة عن الذنوب التي فعلها 
 .(84)اليهود، في صلاة جماعية يؤديها الكهنة

 الهلال الجديد وهو مقترن برؤية الهلال عند بداية كل شهر قمري. -3

يهودي أن يعبد الله لا يوم التكفير وهو يوم من أيام العام يحاول فيه ال -4
حيث يرون أنه في هذا اليوم قد غفرت سيئاتهم عن الماضي  ،كإنسان بل كملاك

 .(88)ويستعدون لاستقبال عام جديد

                                                           

دراساتي   اجده  اليهودية : ع د العييي االياسعود بن : .واوظر404( ال ينر الديني اليهود  ص85)
 .549ص، والاصراوية

 .404ص، (5)م، مينا ة الاهعة المصرية، م5955، القاهرة، مقاروة اجده  )اليهودية(، د.أحمد: ( لألبي82)
اليناي : د.يوسيا: حاا وصر، وما بعدها 442، 558: اليناي المرصود   فعا ح الالاود: ( ال رقاو 84)

 وما بعدها. 509 قواعد الالاود المرصود  
موسوعة اليهود واليهودية  223، 224اليهود تاريخ وعقيدة ص، 599، 595( ال ينر الديني اليهود  ص83)

8/293. 
 408ص، اليهودية، ( لألبي88)



 924 أحمد سلياا  ال  ايرة

عيد المظلات ويقع في شهر تشرين الأول حيث يبنون خياما أو أكواخا   -8
يمضون بها أياما يرمزون به إلى التاريخ الطويل الذي مر بهم وهم ضياع ليل لهم 

 . (88)بيوت ثابتة

عيد الشهادة حيث تقدم فيه القرابين )ويفترض أن تكون ثيرانا( خلال  -8
لى حد لا يستطيع معه التدخل في اليوم سبعة أيام للشيطان من أجل إبقائه منشغلا إ

 . (88)الثامن عندما تقدم التضحية لله

يوم السبت وهو من أهم الأعياد المقدسة عند اليهود والتي يجب مراعاة   -8
حرمتها فليل عندهم خطيئة أعظم من عدم حفي يوم السبت إلا عبادة الأوثان، وهو 

ث يعتقدون أن الله تعالى لما خلق مرتبط بعقيدة فاسدة فيها إساءة للذات الإلهية حي
السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح في اليوم السابع وهو يوم السبت، وأمر 

. ومن أهم معالم السبت التعطيل عن العمل وترك (85)عباده بالاستراحة فيه وباركها
ليه كثير من الأعمال، ولكن إذا تعارض ذلك مع مصلحة أو منفعة فكثيرا ما يحتالون ع

كما فعل أسلافهم من قبل حيث قص علينا القرآن العظيم  (89)ويخرجون له الفتاوى

                                                           

 ( و س المصدر 89)
 .95ص ، الدهوة اليهودية، ( لأاحاك87)
 408ص، اليهودية، ( لألبي85)
ولينن ب اوى من الحامامن ، الي يعاد  ا يهود ؛ أوه يحرم حلب الموالأ  يوم الس  ( فان ال ااوى الس اية 89)

يص ح الحلب م احا ب رم أ    يينو  الحليب أبي  اللو  فيعادو  عم ص غه باللو  اجزر  ثم ييال 
قر يوم ثم اكا  وا وصا قديما يساح بإفراغ ضروو ال ، اللو  مع المصد ليساخدم الحليب   صااعة اجج ا 

ولينن ب رم ما دد يقع  ب ك ، الس   فقط من أجد عراحاها من المعاناة الي يس  ها اوا اخ ضروعها
ولينن ماصا يجر ؟! يأت أحد اج قيا  يوم الس   عم حعرة ال قر ، الحليب يهدر سا لا عل  اجر 

ر لريح اجبقار من عاا  ثم يأت آم، ويعع ائرادل تح  اجبقار ثم يحهب عم الينايس من أجد الصلاة
 =ا حاقا  )وباية صادقة( ليهدر الحليب عل  اجر  فيجد ائرادل الي ر يععها هو وليس مجبرا عل 
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نبأهم في سورة الأعراف، وأخم أنهم مسخوا قردة خاسئين نتيجة الاحتيال على 
وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يعَدُْونَ فِي السَّبتِْ إِذْ }قال تعالى: ،شريعة السماء

أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ وإَِذْ قَالتَْ .وا يَفْسُقوُنَتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يوَمَْ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيوَمَْ لَا يَسْبِتوُنَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذلَِكَ نَبْلوُهُمْ بِمَا كَانُ
فَلَمَّا نَسوُا مَا ذُكِّرُوا بِهِ  .يَتَّقوُنَتعَِظوُنَ قوَْمًا اللَّهُ مهُْلِكُهُمْ أَوْ معَُذِّبُهُمْ عَذَابًا شَديِدًا قَالوُا معَْذرَِةً إلَِى ربَِّكُمْ وَلعََلَّهُمْ 

فَلَمَّا عَتوَْا عَنْ مَا نُهوُا عَنْهُ قُلْناَ  .ذِينَ ظَلَموُا بعَِذاَبٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانوُا يَفْسُقُونَأنَْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهوَْنَ عَنِ السُّوءِ وأَخََذنَْا الَّ
، ووصمهم بلعنة اقترنت بالسبت لتبقى (188-183)الأعراف:{لَهُمْ كوُنوُا قِردََةً خَاسئِيِنَ

نَّا أصَْحَابَ السَّبتِْ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لعََ}، قال تعالى:ملازمة لهم أبد الدهر
  .(48)النساء:{مَفعُْولا

وعند النصارى عدد من الأعياد أشهرها عيد الفصح الذي يسبق بالصيام  
المفروض وهو المسمى بالصوم الكبير. وأعياد الميلاد في بداية كل عام شمسي حيث 

يسبقه  طوائفهم في تحديد موعده، ميلاد السيد المسيح عليه السلام، مع اختلاف بين
)أي الاستعداد  صوم مفروض يسمى صوم الأزمنة الأربعة ويعرف بالبارامون

 .(80)للاحتفالات(

                                                                                                                                        

رفعها ثم يحهب عم الينايس جدا  الصلاة لي ك االوة الثالثة لاق  ثالف فيينا يا لده اه العظياة 
 .52ص، الدهوة اليهودية، اقه عم الينايس. لأاحاكائرادل الملي ة بالحليب فيععه   براد ثم يلا  برف

علأراذ وتخليط ومراجعة الدكاور ماوع بن حماد ، ( الموسوعة الميسرة   اجده  والمحاهب واجحياب المعاصرة90)
، دار الادوة العالمية للل اعة والا ر والاوزيع، عصدار الادوة العالمية لل  اب الإسلام ، الره ، ائهني
 .955ص، (4)م، هـ5355
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ومن أبرز شعائرهم يوم الأحد حيث يعدونه يوما مقدسا لاعتقادهم أنه اليوم  
ر هذا . ومن أبرز شعائ(81)الذي خرج فيه المسيح عليه السلام من قمه وذهب إلى الجليل

 اليوم قرع الأجراس وإقامة قداس الأحد.
وأما المسلمون فلهم عيدان سنويان أحدهما يرتبط بشهر رمضان بعد أداء  

فريضة الصيام تعبيرا عن الشكر لأنعم الله بتمام هذا الشهر الذي هو مظنة غفران 
 }شَهْرُ:الذنوب لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، ولنزول القرآن العظيم فيه قال تعالى

 وَمَن فَلْيصَُمهُْ الشَّهْرَ مِنكُمُ شَهِدَ فَمنَ وَالْفُرْقَانِ الْهُدىَ مِّنَ وبََيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ هُدًى الْقرُآْنُ فِيهِ أنُزِلَ الَّذيَِ رَمضََانَ

 ولَِتُكَبِّرُواْ العْدَِّةَ ولَتُِكْمِلوُاْ العُْسرَْ بِكُمُ يُرِيدُ ولَاَ الْيُسرَْ بِكُمُ اللهُّ يُرِيدُ أخُرََ أَيَّامٍ مِّنْ فعَِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أوَْ مَرِيضًا كَانَ

 . (158)البقرة:{ تَشْكُرُونَ ولَعََلَّكُمْ هَداَكُمْ مَا عَلَى اللهَّ
والثاني مقترن بأيام الحج وهو عيد الأضحى حيث يتقرب المسلمون إلى الله  

تعبدي في نسك مشروع يتقربون به إلى الله تعالى بعد تعالى بالأضاحي التي تعم عن 
لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحوُمُهَا ولََا دِمَاؤهَُا ولََكِنْ يَنَالُهُ التَّقوَْى } يلزم فيه الإخلاص لقوله تعالى:

روج المسلم عن بعض ماله تزكية للنفل وتقربا بخ يتحقق ذلك(، و38)الحج:{مِنْكُمْ
 يعمون فيه عن بما عند الله من الثواب، وذات بعد تاريخي إلى الله، وبرهانا على ثقته

توسعة وذات بعد اجتماعي تتم فيه ال .شكر الله تعالى في فداء إسماعيل عليه السلام
على العيال خاصة والأقربين والمسلمين عامة، وطعمة للفقراء والمساكين بما يعمم 

 مِّن رَزَقَهمُ مَا عَلَى اللَّهِ اسْمَ لِيَذْكُرُوا مَنسَكًا جَعَلْنَا مَّةٍأُ }ولَِكُلِّ :المواساة وتبادل الهدايا، قال تعالى

 مَا عَلَى وَالصَّابِرِينَ قُلوُبُهُمْ وجَِلتَْ اللَّهُ ذُكِرَ إِذاَ الَّذِينَ .الْمُخْبتِيِنَ وبََشِّرِ أَسْلِموُا فَلَهُ واَحِدٌ إلِهٌَ فَإلَِهُكُمْ الْأنَعَْامِ بَهِيمَةِ

 فَاذْكُرُوا خَيْرٌ فِيهاَ لَكُمْ اللَّهِ شعََائِرِ مِّن لَكُم جعََلْنَاهَا وَالْبدُْنَ .يُنفِقوُنَ رَزَقْنَاهمُْ وَمِمَّا الصَّلَاةِ وَالْمُقِيميِ أَصَابَهُمْ

                                                           

 .20: عنجيد يوحاا، 23: عنجيد لوقا، 25/: عنجيد متى: ( اوظر95)
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 لعََلَّكُمْ لَكُمْ سَخَّرنَْاهَا كَذلَِكَ وَالْمعُتَْرَّ الْقَانِعَ وَأَطعِْموُا مِنْهَا فَكُلوُا جُنوُبُهَا وجََبتَْ فَإِذَا صوََافَّ عَلَيْهاَ اللَّهِ اسْمَ

لكلِّ جماعة مؤمنة قال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية:"(.38-34:)الحج{تَشْكُرُونَ
من الأمم السالفة جعلنا ذبح القرابين لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَق هُمْ مِنْ بَهِيمَةِ 

والمراد من الآية: أن وإِنما خص بهيمة الأنعام، لأنها المشروعة في القُرَب.الْأ نْعامِ، 
الذبائح ليست من خصائص هذه الأمة، وأن التسمية عليها كانت مشروعة قبل هذه 

 .(82)"الأمة
وجود القرابين من الأنعام عند اليهود وعند المسلمين يدل على وجود أي أن  

القرآن دال على أن  وتعميم ذلك في ،هذه الآيةعليه  تدل أصل مشترك في هذه الشعيرة
واختفاء ذلك من النصرانية ناتج عن تحريفهم وحرصهم  .جميع الأمم لها مثل ذلك

الشعيرة بما يتناسب مع روحهم  على مخالفة اليهود، كما حرف اليهود معالم هذه
إلههم العدوانية، وجعلوا التقرب فيها بالدم البشري، وتلبية لشهوة يتشهى بها 

 ولَاَ لُحوُمُهَا اللَّهَ يَنَالَ لنَ}. قال تعالى:سبحانه عما يقولون فيتنزه الله تعالى)يهوه(، أما 

 (.38)الحج:{ التَّقْوىَ يَنَالهُُ ولََكِن دِمَاؤهَُا
يقيمون به صلاة الجمعة  هو يوم الجمعة يختص المسلمون بيوم أسبوعيكما  

يستمعون فيه إلى موعظة  (83)حر مقيم وهي فرض على كل مسلم ذكر بالغ عاقل
                                                           

هـ( زاد المسر   علم 897: جمال الدين أبو ال رج ع د الرحمن بن عل  بن محاد )الماوفى، ( ابن ائوز 92)
، ه(5322 -اجوم : )الل عة، بروتي، دار الينااب العربي، ع د الرزا  المهد : تحقي ، الا سر

وظام الدين الحسن بن محاد بن ، .الايسابور 52/85: ائامع جحينام القرآ ، القرطبي: . واوظر4/249
، ال يخ زكره عاراتي: هـ( ارا ب القرآ  وراا ب ال رقا  تحقي 580: حسن القا  الايسابور  )الماوفى

 .8/55: هـ( 5359 -اجوم : )الل عة، بروتي، دار اليناب العلاية
، 2( ج2)م، دار ال ينر، م5958هـ 5308، دم  ، ال قه الإسلام  وأدلاه، د. وه ة: ( اليحيل 94)

 . 298ص
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وتعا  ما يستجد من القضايا التي تهم  ،تقواهتذكر بو ،تشحذ الهمم إلى طاعة الله
 يوَْمِ منِ لِلصَّلَاةِ نوُديِ إِذَا آمَنوُا الَّذِينَ أيَُّهَا يَا}:أخرى، قال تعالىإضافة إلى حكم  ،المسلمين

 فِي فَانتَشِرُوا الصَّلَاةُ قضُِيَتِ فَإذَِا .تعَْلَموُنَ كُنتُمْ إِن لَّكُمْ خَيرٌْ ذلَِكُمْ الْبيَْعَ وَذَرُوا اللَّهِ ذِكْرِ إلِىَ فَاسعْوَاْ الْجُمعَُةِ

نحن ):(. وفي السنة النبوية جاء قوله 10-9)الجمعة:{ اللَّهِ فضَْلِ مِن الْأَرْضِ وَابْتغَوُا
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 
وهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليود 

الحديث يدل على أن أول ما فرض عليهم يوم . ولفي هذا (84)(غدا والنصارى بعد غد
، وذلك أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام (88)الجمعة ولكن اختلافهم صرفهم عنه فضلوا

خير يوم طلعت عليه الشمل يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة ):لقوله 
التوافق  ، وهذا يدل على قدر من(88)(وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة

 وبدل. ولكن فعل الناس هو الذي غير ،ائعبين الشر
دي؛ فاليهود اليهود والنصارى ليومهم بخلل عقكما نرى اقتران تعظيم كل من  

ادعوا أن الله تعالى تعب واستراح يوم السبت، والنصارى يدعون أن عيسى صلب 

                                                           

كااب ائاعة ،  المل عة المصرية ومينا اها، صايح مسلم، هـ(295مسلم بن الحجاج ) و  : الق ر ( 93)
: ائاعةباب فر  : كااب ائاعة،  دار ائيد، دار عحيا  ال اث، صايح ال خار : ال خار ، 9/533
2/2. 

م 5999هـ5320، بروتي، جامع ال يا      سر القرآ ، هـ(450محاد بن جرير ) و  : اللبر : اوظر( 98)
، 990-5/989: فاح ال ار : ابن حجر، 992ص، 7(م4)م، محاد عل  بيعو ، دار اليناب العلاية

المل عة المصرية ، الماهاج   لأرح صايح مسلم بن الحجاج: هـ(979يحيى بن لأرذ ) و  : الاوو 
 .533-534ص، 9ج، ومينا اها

 9/535: كااب ائاعة: صايح مسلم: مسلم( 99)
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عة ما يلتبل ومات وخرج من قمه يوم الأحد، وليل لشعائر المسلمين في يوم الجم
 باعتقاد فاسد.

ومما يستحق المقارنة بين الأديان القبلة؛ فهي من أهم الشعائر التي تتمايز بها  
. (88)(من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم):فقد قال  ديانالأ

 هي أولأما قبلة اليهود فبيت المقدس، وذلك لما يدعي اليهود من صلة تربطهم بها، ف
ملك كل من داود وسليمان عليهما السلام وكانت  مقر فيهامسجد بني لهم، و

ولما انقسمت الدولة اليهودية بعد سليمان عليه السلام إلى قسمين  ،مدولته عاصمة
ويعتمهم اليهود من شعب يهوذا قبلة لهم  (85)يسمى "جرزيم" جبلااتخذ السامريون 

  .(89)ملاحدة وكفاراً لتغييرهم القبلة
ولا شك أن بيت المقدس له مكانته في شرائع السماء وكان قبلة المسلمين إلى  

سبعة عشر شهرا من الهجرة النبوية حتى نزل تحويلها إلى المسجد الحرام، حيث هو 
 قِبْلَةً فَلَنُولَِّيَنَّكَ السَّمَاء فِي وجَْهِكَ تَقَلُّبَ نَرىَ قَدْ}نزل قوله تعالى:  منذالقبلة الثابتة لأمة الإسلام 

(، 144:)البقرة{شَطْرَهُ وجُوُهَِكُمْ فوََلُّواْ كُنتُمْ مَا وحََيثُْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وجَْهَكَ فَوَلِّ تَرْضَاهَا
في السماء طلبا إلى الله تعالى أن يحول قبلته إلى المسجد الحرام  وكان تقليب وجهه 

يتبع قبلتنا ويخالف :؛ الأول: العدول عن قبلة اليهود الذين كانوا يقولون(80)لغرضين 
والثاني: الرغبة في اتباع قبلة  أن تكون أمته مستقلة في شعائرها. ديننا. فكانت رغبته 

 بَيْتٍ أَوَّلَ إِنَّ}إبراهيم عليه السلام، حيث هي أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض:

                                                           

 .495حديف رقم ، باب فعد اساق ال الق لة، كااب الصلاة،  الصايح: ال خار ( 97)
 .285يقع   مالقة نابلس. اوظر قاموس الينااب المقدس ص ( 95)

 .83ص، اجده  اليهودية والاصراويةدراساتي   ، سعود بن ع د العييي االيا( (99
 .24 -22ص، 2م، جامع ال يا ، اللبر : ( اوظر70)
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، واستقرت قبلة المسلمين إلى (98)آل عمران:{لِّلعَْالَميِنَ وهَُدًى مُبَارَكًا بِبَكَّةَ ذِيلَلَّ لِلنَّاسِ وُضِعَ
، وقد ورد في شرفها آيات قرآنية الكعبة المشرفة وهي من أهم معالم الإسلام وشعائره

 .وأحاديث نبوية كثيرة
المقدس م إلى المشرق، وكان الأصل أن تكون إلى بيت هوأما النصارى فقبلت 

إلى  حيث شريعتهم في أصلها امتداد لليهودية ولكن حرصهم على مخالفة يهود حولهم
، وأما توجههم للمشرق فمن أجل اعتزال مريم من أهلها في موضع قبل غير القبلة

 فِي }وَاذْكُرْالمشرق، حيث كان  لها بعيسى عليه السلام،كما ذكر الله ذلك بقوله:
 بشََراً لَهَا فَتَمَثَّلَ رُوحَنَا إِلَيْهَا فَأَرْسَلْنَا حِجَابًا دُونِهِمْ مِن فَاتَّخذََتْ* شَرْقِيًّا مَكَانًا أهَْلِهَا مِنْ انتَبَذَتْ إِذِ مَرْيَمَ الكِْتَابِ

: إني لأعلم خلق الله لأي ما(، قال ابن عباس رضي الله عنه18-18)مريم:{سوَِيًّا
 {شَرْقِيًّا مَكَانًا أهَْلِهَا مِنْ انتَبذََتْ إِذِ}الله تعالى:شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول 

 .(81)فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة
البارزة التي تختلف فيها الأديان طريقة التنبيه والنداء إلى العبادة  ئرومن الشعا 

ففي الإسلام شعار عظيم معم عن مضمون الدين بأهم أركان العقيدة والعبادة 
الذي فيه إعلان الشهادتين والنداء إلى الصلاة وما فيها من  ،والمقاصد ألا وهو الأذان

أخرج  ،بوق وعند النصارى ضرب الناقوسوعند اليهود النفخ في ال ،الفلاح والفوز
نافع، أن ابن عمر، كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة البخاري عن 

يجتمعون فيتحينون الصلاة ليل ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: 
وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال  ،اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى

يا »عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

                                                           

 .24873رقم ، 459ص ، 5م، جامع ال يا : ( اللبر 75)
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وإنما الغرض هنا: أن النق صلى الله عليه  " :. قال ابن تيمية(82)«بلال قم فناد بالصلاة
لمضروب باليد، علل هذا وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم، وناقوس النصارى ا

بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى؛ لأن ذكر الوصف عقيب 
الحكم، يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عن كل ما هو من أمر اليهود 

هذا مع أن قرن اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، والنصارى. 
عهده، وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع وأنه كان يضرب بالبوق في 

 .(83)"النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم
 ل ر النصارى التي يعلنون بها عن انتمائهم للنصرانية ئومن أبرز شعا 

ويزعمون  إلى صلب المسيح عليه السلام عندهم.ه يرمزون ب حيث الصليب وتقديسه
أثر المسيح في هذا الإنكار والسير وراء مخلصهم  أن  له يشعرهم بإنكار النفل واقتفاء

وفاديهم. ولا يوجد لدى النصارى دليل على  ل الصليب فضلًا عن تقديسه، كما 
أنه لا يعرف متى صار الصليب مقدساً، حيث لا يوجد له أي ذكر لدى المتقدمين من 

استحسنوه إلى  له على التحقيق، وإنما هو أمر  االنصارى، ولا يعرف من الذي دع
 .(84)ودرجوا عليه في زمن متأخر حتى صار من أظهر شعائرهم

 
 

                                                           

و  ال اب أحاديف كثرة ماها ما  عان كلااتي ، 903: صايح ال خار  باب بد  اجصا  حديف رقم( 72)
: اقاعا  الصرام المساقيم لمخال ة أصااب ائايم: ال عرة. واوظراجصا   ركاها اكا ا  بالاا يه عل  أصد 

5/482-487. 
 .5/489: اقاعا  الصرام المساقيم لمخال ة أصااب ائايم( 74)

، م5999 -هـ  5455الثالثة : الل عة، القاهرة –محاضراتي   الاصراوية دار ال ينر العربي : ( أبو زهرة(73
 .439ص، دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: . سعود بن ع د العييي االيا550ص
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 تمارسها الكنيسة هي: تميز النصرانية بأسرار سبعةت 

وذلك بأن يقوم الكاهن بغمل الشخص بالماء أو را الماء على  التعميد -1
وهذا يرمز إلى التطهر من  ،الجبهة ثلا  مرات، باسم الأب والابن وروح القدس

وقد جعلوها بديلًا عن  فريضة مقدسة عندهم والاتحاد بجسد المسيح، وهيالخطيئة 
ذلك أنهم وجدوا أن الختان يشق على بعض من يدعونهم إلى  ،الختان عند اليهود

بأنه مخالف  اًنه علمعلًا يالتعميد بد وافقرروا إلغاءه وجعل ،النصرانية فيفرون منها بسببه
وهذه الطقوس مأخوذة عن فلسفات وثنية سابقة ، ختتناللمسيح فإنه عليه السلام قد 

 . (88)للنصرانية 

ذلك بمثول المذنب بين يدي الكاهن معترفا بكل ما سر الاعتراف ويكون  -2
اقترف طالبا المغفرة حيث يعتقدون أن التوبة تنقل عم الكاهن إلى الرب وتعود إلى 

الناس وأكل أموالهم صاحبها عم الكاهن فيغفر له ذنبه وهي من أخطر وسائل ابتزاز 
كما يعد اعتقاد  ،وإلباس الكاهن هالة من القداسة ما أنزل الله بها من سلطان ،بالباطل

لهؤلاء الأحبار الذي ندد به القرآن، قال  االنصارى بهذا الباطل وخضوعهم له تأليه
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومََا أُمِرُوا إلَِّا لِيعَْبُدُوا إلَِهاً واَحِداً لا }اتَّخَذُوا أحَْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُمْ أَربَْاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَتعالى:

 (.31:التوبة)إِلَهَ إلَِّا هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكوُنَ{ 

قُرر في المجمع الثاني عشر سنة  وقد أخذ هذا السر صبغة تتبناه الكنيسة منذ 
م أن الكنيسة الكاثوليكية تملك حق الغفران للذنوب وتمنحه لمن تشاء.فاستغلت 1218

الكنيسة والقسل هذا الأمر، وطبعوا صكوك الغفران، وباعوها وربحوا من ورائها 
أموالًا طائلة، وهذه الصكوك يغفر فيها جميع الذنوب السابقة واللاحقة وتخلص 

وهي من أكم وصمات العار الذي  ،ا من جميع التبعات والحقوق التي في ذمتهصاحبه
                                                           

 .254_252ص، مقاروة أده ، العار  والحاج: ( اوظر78)
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لحق الكنسية حيث نصبت نفسها وكيلا عن الله وعن جميع أصحاب الحقوق المعتدى 
وهذا ما أعلن القرآن الكريم النكير عليه بقوله .(88)عليهم مقابل الكسب المادي الحرام

ا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأحَْبَارِ واَلرُّهْبَانِ لَيَأكُْلوُنَ أَموَْالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُتعالى:
 .(34:التوبة) اللَّهِ{

يعدونه فريضة تذكارية لموت المسيح ويستعملون فيه وهذا العشاء الرباني  -3
ويرمزون بالخبز إلى جسد المسيح المكسور وبالخمر إلى  ،قليلًا من الخبز وقليلًا من الخمر

، فمن أكل في ذلك اليوم خبزا فقد امتزج جسده بجسد المسيح ومن (88)دمه المسفوح
شرب سرا فكأنما امتزج دمه بدم المسيح، وهذه الشعيرة مأخوذة من إييل لوقا ومن 

حيث يبقى  ع الواقع،وهذه الفكرة لا تتوافق م .(85)رسالة بولل إلى أهالي كورنثوس
 الخبز خبزا، بل ويصير إلى ما يصير إليه الطعام، كما تتعارض مع الواقع الشرعي؛
حيث لا يصح أن يشرب نق الخمر أو يأمر به ويجعله تذكارا له، ولعلها انبثقت عن 

بفعل التحريف  واقعة ذهبت معالمها وشوهت حقيقتها، فذهب رونقها ووقعها الإيماني
الذي جاء ليكشف الكثير  وطمل الحقائق. وكم هم مدينون للقرآن وخا  الأنبياء 

من الخفايا، حيث يذكر القرآن العظيم من أحوال نق الله عيسى عليه السلام قصة 
ذات رونق ومغزى تستحق أن تكون ذكراها عيدا إيمانيا، وهي قصة المائدة التي سميت 

 ابنَْ عِيسىَ يَا الْحوَاَرِيُّونَ قَالَ إِذْ}: قرآن لجلالها، حيث يقول الله تعالىبها سورة من سور ال

 مِنْهَا نَّأْكُلَ أَن نُرِيدُ قَالوُاْ .مُّؤْمِنيِنَ كُنتُم إِن اللهَّ اتَّقوُاْ قَالَ السَّمَاء مِّنَ مَآئدَِةً عَلَيْناَ يُنَزِّلَ أَن ربَُّكَ يَسْتَطِيعُ هَلْ مَرْيَمَ

                                                           

 .433ص، دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: سعود بن ع د العييي االيا: ( اوظر79)
 .539ص ، المسياية، لألبي، 527ص ، محاضراتي   الاصراوية: ( أبو زهرة77)
،  25-22/59: لوقا: واوظر، 537ص، المسياية، لألبي، 258ص، مقاروة أده : والحاج( العار  75)

 .29-55/24: كوروثوس اجول
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 عَلَيْناَ أنَزِلْ ربََّناَ اللَّهُمَّ مَرْيَمَ ابنُْ عِيسَى قَالَ .الشَّاهدِِينَ مِنَ عَلَيْهَا ونََكوُنَ صَدَقْتَنَا قَدْ أَن وَنعَْلَمَ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنَّ

 مُنَزِّلُهاَ إنِِّي اللّهُ قَالَ .الرَّازِقيِنَ خَيْرُ وَأنَتَ وَارْزُقْناَ مِّنكَ وآَيةًَ وَآخِرنَِا لِّأَوَّلِناَ عِيداً لَناَ تَكوُنُ السَّمَاء مِّنَ مَآئدَِةً

  .(118-112)المائدة:{العَْالَميِنَ مِّنَ أحََدًا أُعَذِّبهُُ لاَّ عَذَاباً أُعَذِّبُهُ فَإنِِّي مِنكُمْ بعَْدُ يَكْفُرْ فَمنَ عَلَيْكُمْ
ومع أهمية هذه القصة إلا إنها لم ترد في الأناجيل لما اعتراها من التحريف،  

ولكن ورد في الأناجيل خم عن مائدة في صورة أخرى ففي إييل متى يقول: )وأما 
يسوع فدعا تلاميذه وقال أني أشفق على الجمع لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي 

صرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال وليل لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أ
له تلاميذه من أين لنا في المية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده  فقال لهم 

عندكم من الخبز  فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك، فأمر الجموع أن كم يسوع 
والسمك وشكر وكسّر وأعطى تلاميذه،  يتكئوا على الأرض، وأخذ السبع خبزات

والتلاميذ أعطوا الجمع فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال 
. فانظر الفرق بين (89)مملوءة. والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد(

وممارسة  المسطور في الكتب وبين طقوسهم العملية التي استحلوا بها شرب الخمر
  خرافات ينبذها الدين ويأباها.

سر الدهن بالميرون المقدس: وفلسفة هذا السلر أن الرسلل حفظلوا ملا كلان      -4
من الحنوط على جسد السيد المسيح حلين دفنله ملع الحنلوط اللذي أحضلرته النسلوة ثلم         
أذابللوه في زيللت الزيتللون وقدسللوه في عليللة صللهيون وجعلللوا منلله دهنللا مقدسللا خاتمللا        

ة، وهذا اللدهن يلأتي بعلد التعميلد لتثبيلت الإيملان وحللول اللروح القلدس في          للمعمودي
، وهذه من الشلعائر اللتي لليل لهلا أصلل في      (كما يقولون)الإنسان الذي نال المعمودية 

                                                           

 . 49-58/44: ( انجيد متى79)
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، ولا يقبلها العقل السوي، ولكنهلا راقلت للقساوسلة لأنهلا وسليلة      (50)الكتاب المقدس
 الناس.أموال من وسائل ابتزاز 

وهو سر يمسح الكلاهن بمقتضلاه عللى الملريض بزيلت       على المريض:المسح -8
 .(51)وهو وسيلة للابتزاز أيضا ،مقدس ويستمد له الشفاء

سللر الللزواج: حيللث جعلللوا للللزواج أسللرارا مقدسللة لا تجللري إلا علللى يللد  -8
القسيل في الكنيسة مع أنه رباط تقتضيه الفطرة، وتنظمه الشريعة، لا يحتاج إلى أسلرار  

تص بها الكنيسة، ولكنهم يلصقونها بما جاء في إييل متى: )الذي جمعله الله  مقدسة تخ
،وهلذا يتنلاقض ملع    (52)ومن هذا الباب يحرمون الطلاق إلا بعلة الزنا  ،لا يفرقه إنسان(

الللدعوة إلى تفكللك الأسللرة الللذي يللدعو إليلله إييللل لوقللا حيللث جللاء فيلله عللن المسلليح     
اه وأمله وامرأتله وأولاده وإخوتله لا يقلدر أن     قوله:)إن كل أحد يأتي إلي ولا يلبغض أبل  

   .(53)يكون لي تلميذا(

 سللر الكهنللوت: ويسللتخدم عنللد التنصلليب لأي منصللب ديللني في الكنيسللة.-8
ويقصللد منلله إضللفاء هالللة مللن القداسللة الدينيللة علللى مناصللب الكنيسللة، ليوهمللوا أن      

   .الوصول إليها مرهون بأسرار خاصة

وكان بعض هذه الأسرار ملن جمللة الأسلباب اللتي أثلارت الشلعوب النصلرانية         
على الكنيسة في العصور الوسطى للقيلام بحركلة الإصللاح اللديني اللتي أدت إلى ظهلور       

                                                           

 204: المسياية: لألبي، 254: مقاروة أده : العار  والحاج( 50)
 المصدر و سه.(55) 

من أةر سلبي عل  اجسرة عصا اساارتي الحياة و  يخ   ما هحا الا ريع ، 50-59/4: كاا   عنجيد متى( 52)
 ولعد   هحا الا ريع أسرارا  علاها الينايسة.، بن زوجن ما ااعن

 .53/29: انجيد لوقا( 54)
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الكنيسة الموتستانتية التي رفضت الكثير من هذه الأسرار وجملة من العقائلد والتقاليلد   
  .(54)والأعياد

 الرهبنة عند النصارى: 
يختص النصارى بنهج تعبدي يسمى الرهبنة وتعني الخلوص للعبادة، ويميل إلى  

، وتتمثل بالهروب من ضجيج (58)الغلو فيها من فرط الرهبة، وهو الخوف من الله
الحياة والحرمان من لذيذ العيش، وتعذيب الجسم بالجوع والعطش، ولبل خشن 

لعكوف على العبادة. وينسبون هذا الثياب، والتبتل بالامتناع عن لين العيش تفرغا ل
اللون من التعبد للمسيح عليه السلام قولا وفعلا؛ أما القول فما ورد في إييل متى 

ويوجد خصيان  عن المسيح قوله:" لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم،
ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، من  خصاهم الناس،

. وعندما سأله أحدهم كيف أعمل لتكون لي الحياة الأبدية (58)ل فليقبل"استطاع أن يقب
قال:"إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في 

. أما الواقع العملي للمسيح فهو لم يتزوج، وكان يلجأ إلى (58)السماء، وتعال اتبعني"
الجموع، كما أن يوحنا المعمدان لم يتزوج الجبال والماري حين يريد أن يصلي ويعلم 

 .(55)وكان يعيش في المية ويكرز فيها

                                                           

 .942-945: الموسوعة الميسرة، 255: المسياية، لألبي: اوظر( 53)
، عدنا  داوود ص وا  : تحقي ، م رداتي أل اظ القرآ : هـ(328( الرااب اجص هاني) و (58

 .497ص، (2)م،  وزيع دار ال  ر/جدة، الدار ال امية بروتي، م دار القلم دم  5997هـ5355
 .59/52: متى( 59)

 .22-59/55: ( متى57)

ويعاو  بيوحاا المعادا  الابي يحيى بن زكره ابن مالة عيس  عليهم ، 208ص، المسياية، لألبي: ( اوظر(55
 السلام.
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والحقيقة أن دعوة عيسى عليه السلام كانلت دعلوة إلى الزهلد في اللدنيا وتفريلغ       
القلب لعبادة الله، لا تركا لأساسيات الحياة، كالطعام والشراب والزواج الذي بله بقلاء   

للمشاق والمتاعب وتعذيب النفل، فللا تصلح نسلبة    النوع البشري، أو تعريض النفل 
لأنله يتنلافى ملع مقاصلد اللدين وأغراضله، فللو افترضلنا اسلتجابة النلاس            ،الرهبنة إليله 

 جميعا إلى هذه المبادئ لأدى إلى انقراض النوع البشري. 
ةً } :ويؤيد هذا ما أثبته القرآن من نفي كتابتها علليهم كملا قلال سلبحانه       ورَهَْبَانِيّـَ
هِ  رِضْواَنِ ابْتغَِاء إلَِّا عَلَيْهِمْ كَتَبْنَاهَا مَا ابتَْدَعوُهَا ، ولكلن النصلرانية ملرت    (59)( 28)الحديلد:  {اللّـَ

بمرحلة قاسية نتيجة الابلتلاء والاضلطهاد اللذي تعلرض لله أتبلاع المسليح مملا دفعهلم إلى          
أن احتللاج . ثللم لم يلبللث (90)اعتللزال النللاس والإقامللة في الصللوامع علللى رؤوس الجبللال 

                                                           

ما كا ااها عليهم ع  اباغا  رضوا  الله ؟ صكر الم سرو     وجيه : وبن قوله، ابادعوها ( كييا ووف  بن قوله(59
ما كا ااها عليهم : وماها، ما كا ااها عليهم و  أمرناهم  ا ولينن أمرناهم بما يرض  الله: صلك أقوا  ماها

، 294ص، 57ج، القرآ ائامع جحينام ، ج  صلك أ  عدم كااباها فيه اباغا  مرضاة الله. القرطبي
ال اوحاتي الإهية باوضيح   سر ائلالن للدقا   ، هـ(5203سلياا  بن عار العجل  ) و : ائاد
.وماها ما لأرعااها هم وليناهم الايموها من أو سهم 297ص، 3ج، مل عة عيس  ال ابي الحلبي، اا ية

وهحا صم هم من وجهن اجول ا باداو ، قيامفاا قاموا بما الايمو  ح  ال، يقصدو  بحلك اباغا  مرضاة الله
،   سر القرآ  العظيم: الاقصر بما الايمو  ظاا ماهم أوه قربة  قر م عم الله.ابن كثر: الثاني،   دين الله

فاا رعاها ، ابادعها الصالحو  هربا بدياهم من ا ضلهاد وال ااة اباغا  مرضاة الله: .وماها458ص، 3ج
أ جْر هُمْ { وهم الصالحو  أو الحين  مِاـْهُمْ  آم اُوا الَّحِين   } ف آ  ـيـْا ا، ن جا وا بعدهم ح  رعاياهاالماأمرو  الحي
ثِرر ، فا  عو  أدركوا محادا  اـْهُمْ  }و ك  . ف اسِقُو  { هم الماأمرو  أو الحين أدملوا الاثليف وك روا بمااد مِ 

 .297-3/299: ال اوحاتي الإهية: ائاد: اوظر
ويؤيد هحا المعنى ما روا  ابن كثر عن ابن أبي حاتم ، 57/294: ائامع جحينام القرآ : اوظر القرطبي( 90)

بساد  عن ابن مسعود رض  الله عاه أ  ةلاةة فر  من الاصارى نج  ،صكر ماها طا  ة ر يينن ها قوة 
) و ر هْ  اويَِّة  : ر الله  عامور  ل  القيام بالقسط فلاق  بائ ال فاع دتي و ره   وهم الحين صك، بالقاال
عُوه ا ا اه ا م ا ابْـا د  اـ  ـْ  .3/458: ع ل يْهِمْ (   سر ابن كثر ك 



 935 أحمد سلياا  ال  ايرة

الرهبللان إلى التجمللع لللدفع المخللاطر، ثللم كللان بنللاء الأديللرة المحاطللة بالأسللوار، ثللم زيللد  
الاهتمللام بالبنللاء حتللى أصللبحت تتخللذ الأسللوار العاليللة والأبللواب المحكمللة والسللراديب  

. (91)واتخذت لها أنظمة صعبة للانضمام إليها لا يستطيعها إلا القللة ملن النلاس    ،الكثيرة
ولا ينسجم ملع روح اللدين    ،المنهج في حقيقته يصطدم مع الفطرة البشريةولما كان هذا 

الحق، وكان الترهب يجمع الرجال والنساء أصبحت هذه الأديرة بعد زمن قصلير مرتعلا   
ونظملت فيهلا   ،(92)وألفلت فيهلا الكتلب    ،للعشق والمجون وصارت مضرب المثل في ذلك

 .(93)ء تلك الأسوارالقصائد الغزلية والوصفية التي تكشف ما يجري ورا
 بِرُسُـلِنَا  آثَارهِِم عَلَى قَفَّيْنَا ثُمَّ}وفي الكشف عن هذا المنهج ومصيره يقول الله تعالى: 

ذِينَ  قُلـُوبِ  فـِي  وجََعَلْنـَا  الْإِنجِيلَ وَآتَيْنَاهُ مَرْيَمَ ابْنِ بعِِيسَى وَقَفَّيْنَا ةً  وَرحَْمـَةً  رَأْفـَةً  اتَّبعَـُوهُ  الّـَ  مـَا  ابْتـَدَعوُهَا  ورَهَْبَانِيّـَ

هِ  رِضـْواَنِ  ابْتغَِاء إلَِّا عَلَيْهِمْ كَتَبْنَاهَا ذِينَ  فَآتَيْنـَا  رِعَايتَِهـَا  حـَقَّ  رَعوَهْـَا  فَمـَا  اللّـَ  مِّـنْهُمْ  وكََـثِيرٌ  أجَْـرهَُمْ  مِـنْهُمْ  آمَنُـوا  الّـَ

 (.28)الحديد:{فَاسِقوُنَ
 الحلال والحرام أوجه الافتراق في المبح  الثال :

ذللك أن  يعتم الحلال والحرام من العناصر الأساسية اللتي يشلتمل عليهلا اللدين      
أخص معاني الدين الطاعة والانقياد لملا يشلتمل عليله ملن الأواملر والنلواهي، اللتي        من 

كملا   م.يحلر تل والليل حتتعلق بشؤون عديدة من مرافق الحياة الإنسانية التي ملن بينهلا ال  ت
   تتمايز بها الأديان ويظهر التوافق أو الاختلاف من خلالها.أنها من أبرز المعالم التي 

 
 

                                                           

 .295: مقاروة أده : ( العار  والحاج95)

عواد ثم  ( من اليناب المؤل ة   هحا ال أ  كااب الدهراتي لل ابولأي وقد حققه ال احف المسيا  كوركيس92)
 حصد المحق  عل  معلوماتي عضافية من ال لريرك مارأرناطيوس و رها   صيد الينااب.

 .255-209ص، المسياية، ( لإمطلاو عل  واقع هح  اجديرة راجع لألبي94)
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  :ويمكن أن نتناول بعض التشريعات كنماذج للمقارنة منها 
وردت الوصللايا العشللر في مللوطنين مللن التللوراة مخللتلفين    :الوصللايا العشللر-1

 (98)والأخللرى في سللفر التثنيللة  (94)بينهمللا شلليء مللن التوافللق إحللداهما في سللفر الخللروج  
الوصلية بتعطيلل يلوم السلبت.     -2لا تسلجد لإلله آخلر     -1فالتوافق في أمرين هملا:  

وتناولت وصايا سفر التثنية أمورا ألصق بالدين مما جاء في سلفر الخلروج، منهلا: النهلي     
وشلهادة   والسلرقة،  وتحلريم القتلل، والزنلى،    عن الحلف بالله كذبا، وإكرام الوالدين،

ومللع اخللتلاف مضلمون الوصللايا في الموضللعين   ك.اللزور، والنهللي علن تشللهي مللا لقريبل   
ودلالتلله علللى عللدم سلللامتها مللن أيللدي العبللث مللالوا بهللا إلى الاتجللاه العنصللري الللذي    

فجعللوا الإلله عنصلريا، وجعللوا تحلريم القتلل والزنلى والسلرقة          ،انغمست به اليهودية
 وشلهادة الللزور والربلا في حللق اليهللود دون غيرهلم، ولكللن كللل ذللك حلللال في حقللوق    

 .(98)الأمميين
وعند النصارى أكد عيسى عليله السللام هلذه الوصلايا كملا جلاء في إييلل متلى          

لا تزن، لا تسلرق، لا تشلهد اللزور، أكلرم أبلاك وأملك، وأحلب         ،ومرقص: لا تقتل
. كما جاء في موعظة الجبل الكلثير ملن التعلاليم الداعيلة إلى الزهلد في      (98)قريبك كنفسك

الإسللاءة للآخللرين، والمسللارعة إلى مصللالحة الخصللوم،  الللدنيا وتللرك الغضللب، وعللدم  
 .(95) وعدم الحلف، وترك الرياء وغيرها مما فيه توافق مع تعاليم الإسلام

                                                           

 .25-43/55: ااروج( 93)

 .22-8/9: الاثاية( 98)

اليناي المرصود   فعح : ال رقاو ، وما بعدها 99ص، اليناي المرصود   قواعد الالاود: وصر الله: ( اوظر99)
 .582-545ص، وما بعدها 75ص، الدهوة اليهودية: لأاحاك، وما بعدها 209ص، الالاود

 .20-50/59: مرقص، 20-59/55: متى( 97)
 .7، 9، 8: الإصااحاتي: عنجيد متى: اوظر( 95)
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وجاء في القرآن الكريم ما هو أكمل وأوضلح وأجملع في ثللا  آيلات اشلتملت       
 آيات الوصايا العشر السابقة الذكر.على أهم أسل التشريع، وهي 

بعدة منطلقات؛ منها عندهم  طرتبيأخذ اليهود بالختان وهو م الختان: -2
القربان، فقد كان الإنسان نفسه يقدم قربانا ثم اكتفت الآلهة بجزء من الإنسان، ومنها 
اتخاذه وسيلة لعدم الاندماج والاختلاط بين الشعوب، ويرى الدكتور أ د شلق 

. (99)الوقاية الصحية من الأقذار أخذوها عن قدماء المصريين حيث كان يقصد منها أنهم
وأصح من هذا أن يكون الطرفان أعني المصريين واليهود أخذوها عن حنيفية إبراهيم 

"يختن  كما دل على ذلك ما ورد في سفر التكوين أن الله قال لإبراهيم ،معليه السلا
الذكر ..وأما .منكم كل ذكر ف تُخْتَنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم

الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفل من شعبها إنه قد نكث 
على الرغم من أن المسيح  أما النصارى فقد حرموا الختان مخالفة لليهود. .(100)(عهدي
خصال الفطرة التي  وفي الإسلام يعد الختان من ، وهم بهذا ناكثون للعهد.(101)اختتن

)سل من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص يحافي عليها المسلمون، لقوله 
 ،(103))من أسلم فليختتن(، ولقوله (102)وتقليم الأظفار( ،الشارب، ونتف الإبط

                                                           

 297ص، اليهودية، لألبي( 99)

 .55/57: ( س ر الاينوين500)
 .2/25: ( انجيد لوقا505)

باب اااا  ، 8880: رقم الحديف8/2205: كااب الل اس / باب قص ال ارب: الصايح: ( ال خار (502
كااب : السان الينبرى: أحمد بن لأعيب بن عل : الاسا  ، 8949: رقم الحديف8/2420: بعد الينبر
و  ، 7290: رقم الحديف، 2/249: المساد: أحمد، (55، 50، 9)5/98: أبواب ال لرة: اللهارة
هـ( 278محاد بن يييد القيويني ) و  ، ابن ماجة جمع مصال ال لرة الع رة وصكر ماها اااا حديف 

: كااب اللهارة / باب ال لرة،  دار ال ينر، محاد فؤاد ع د ال اق : تحقي  و علي ، سان ابن ماجة
 .293: حديف رقم5/507
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هي واحدة من و.(104)وهو واجب عند الشافعية والحنابلة، سنة عند الحنفية والمالكية
ما يضمن  ، فيهاخصال الفطرة التشريعات التي تتعلق بخصوصيات الإنسان تسمى

الأظافر كالختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم ؛ النظافة الشخصية لكل مسلم
وحف الشوارب وإعفاء اللحية وتنظيف الماجم، أي؛ أن الإسلام يركز على العناية 

أما النصارى  بنظافة الإنسان الذاتية، وحفظه من أسباب التلو  في جسده وما يحيط به.
 مخالفة يهود. فلا يختتنون لحرصهم على

المرأة: ينظر اليهود إلى المرأة على أنها مصدر شر لأنها تسببت في إخراج  -3
آدم من الجنة، وذلك أنهم يحملونها مسؤولية الخروج وحدها، ويرون أن السعيد من 
رزق الذكور، وما أسوأ حي من رزق الإنا ، وإن كانت الأنثى لا بد منها للتناسل، 

ثى كرائحة الجلد الخبيث، ويترتب على هذه لكن الذكر كرائحة العطر الزكية والأن
النظرة جملة من الأحكام منها؛ أنها خادمة للرجل، وللأب الحق في بيعها وإذا 
تزوجت أصبحت مملوكة للزوج، وتصبح كالقاصر لا تبيع ولا تشتري، وكل ما تملكه 
يصبح ملكا لزوجها، كما يحق للرجل أن يعدد بلا تحديد عدد، وبعض فرقهم حصرها 

كما يجوز الطلاق، وإذا كان لها إخوة فليل لها حق في الميرا ، وإذا لم يكن ،أربعب
لها إخوة وورثت فلا تتزوج من سبط آخر، كما لا تر  من زوجها، وليل لها إلا 

 (.108)مؤخر الصداق فإن لم تأخذه لها أن تعيش مع الورثة من مال التركة

                                                                                                                                        

: ابن ع اس   السان الينبرى.وله لأاهد عاد ال يهق  عن 20745حديف رقم  78/ 8: المساد: أحمد(504) 
 عدد اللر  يقو  : .وقال ال يهق  هحا عسااد ضعييا والمح وظ أقوى. أقول57434: رقم، 5/423

 بععها. 
 .450ص، 5ج، ال قه الإسلام  وأدلاه: د. وه ة: اليحيل ( 503)
الميناب ، والقاوو المرأة بن ال قه : د.مصل  : الس اع ، 220-259ص، مقاروة أده : العار  والحاج( 508)

 . 402-400: اليهودية: لألبي، 59( ص4الإسلام  )م
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عليه السلام أن شريعته امتداد أما عند النصارى فعلى الرغم من إعلان المسيح  
ذلك أنهم  لوها  ،للتوراة إلا أن فكرة النصارى عن المرأة تختلف عما عليه اليهود

وقرروا أن  ،مسؤولية ما يقع في المجتمعات من فساد وانحلال لأن المرأة أحد طرفيه
أنها وأعلنوا  ،أكرم عند الله من المتزوج بوأن الأعز ،الزواج دنل يجب الابتعاد عنه

 ،وأنها يجب أن تستحي من جمالها لأنه سلاح إبليل للفتنة والإغراء ،باب الشيطان
إنها مدخل الشيطان إلى نفل الإنسان :ومن أقوال القديسين فيها ما قاله ترتوليان

إنها شر لا بد منه وآفة :مشوهة لصورة الرجل. وما قاله سوستام ،ناقضة لنواميل الله
 . (108) ومحبوبة فتاكة ومصيبة مطلية مموهة ،وخطر على الأسرة والبيت ،مرغوب فيها

كما بحثت حقيقة المرأة في مجامعهم ومؤتمراتهم هل هي ذات روح  وهل هي  
إنسان  فقرروا في مجمع )ماكون( أنها خلو من الروح الناجية )يعني من النار(. كما 

لخدمة الرجل فقط. وظلت محتقرة قرروا في مؤتمر للفرنسيين أنها إنسان ولكنها خلقت 
طوال العصور الوسطى تعتم قاصرة الأهلية لا حق لها في التصرف بأموالها إلا بإذن 

 .(108)م يبيح للرجل بيع زوجته 1508وكان القانون الإيليزي حتى عام  ،زوجها
ليبدد ظلمات  أما موقف الإسلام من المرأة فقد انطلق على لسان محمد  

ها في الأهواء ليضع الحق في نصابه، ويحل أعقد المشكلات بأيسر السبل الجاهلية وتخبط
فينصف المرأة ويعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة  ،وأقربها إلى الفطرة بميزان منضبط

 ،فيعلن إنسانيتها الكاملة ،ويرفع عنها وزر الإهانات التي لحقت بها عم التاريخ
فتها الفطرية الملائمة دون أن يجعلها وسيلة ويحملها وظي ،وأهليتها الحقوقية التامة
وما لحق المرأة من ظلم وجهل في المجتمعات الإسلامية قبيل  ،استمتاع رخيص للرجل

                                                           

 .20: المرأة بن ال قه والقاوو : الس اع ( 509)

 المصدر و سه.( 507)
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انطلاق الدعوات الهادفة إلى إخراج المرأة المسلمة من كرامتها الإسلامية تحت شعار 
الإسلام وإنما هو ناتج عما مرت به الأمة من جهل وتخلف  أحكامتحرير المرأة ليل من 

 . (105)عام نتيجة البعد عن تعاليم الإسلام ومبادئه
بها حقوق المرأة بالنقاط  ويمكن أن نلخص أهم المبادئ التي حدد الإسلام 

 :  (109)التالية 
 ربََّكُمُ اتَّقوُاْ النَّاسُ أيَُّهَا يَا} :أن المرأة مساوية للرجل في الإنسانية لقوله تعالى -1

 .(110))إنما النساء شقائق الرجال( ( ولقوله 1)النساء:{ وَاحدَِةٍ نَّفْسٍ مِّن خَلَقَكُم الَّذيِ
رفع عنها اللعنة التي ألصقها بها رجال الديانات السابقة فلم يحملها خطأ -2

الرجل والمرأة خروج آدم من الجنة وحدها بل جعلها خطأ مشتركا يتحمل مسؤوليته 
 سواء بسواء.

                                                           

 .97-99: قعية تحرير المرأة، محاد قلب: اوظر( 505)
دراساتي : اهيايمة ود.محاد، د. محاد عقله: الإبراهيم، 40-28: المرأة بن ال قه والقاوو : الس اع : ( اوظر(509

 .45-25ص، مينا ة الرسالة الحديثة، م5990، هـ5355، عاا ،   وظام اجسرة   الإسلام
محاد محي  : ض ط و علي ، سان أبي داود، هـ(278سلياا  بن اجلأعف السجسااني ) و  : ( أبو داود(550

حديف ، جد يجد ال لة   ماامه  الر ، باب، كااب اللهارة،  دار عحيا  الساة الا وية، الدين ع د الحايد
بي  اجفينار ، الره ، هـ( جامع ال مح 279محاد بن عيس  بن سورة ) و : . ال مح 249رقم 

. ابن 554باب ما جا  فيان يسايقظ فرى بللا و  يحكر احالاما / حديف رقم : كااب اللهارة،  الدولية
ال اح الرباني ل  يب مساد الإمام أحمد بن حا د ، . أحمد ع د الرحمن ال اا477، 9/289: المساد: حا د

باب وجوب الغسد عل  من ، 559ص، 2ج، ال ي اني مع لأرحه بلوغ اجماني من أسرار ال اح الرباني
أ  وظا رهم وأمثاهم كأنهن لأققن ماهم وج  حوا  ملق  من آدم عليه : وقال ال اا م سرا الحديف، احالم
وروا  ، روا  )د. مح(يعني أبو داود وال مح : ه وأمه ، ثم قال   تخريجهولأقي  الرجد أمو  جبي، السلام

الدارم  وابن ماجة.. و  عسااد  عاد ائايع ع د الله بن عار العار  الما رد برواياه. ضع ه ابن المديني 
يحيى بن  وقد أمرج له مسلم مقرونا بأميه ع يد الله. وضع ه، والاسا   ووةقه الإمام أحمد ويحيى بن معن

 . 2/559: سعيد من ق د ح ظه.بلوغ اجماني
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أنها أهل للتدين والعبادة ودخول الجنة إن أحسنت، وتقع عليها المعاقبة -3
 بدخول النار إن أساءت.

 أمر بإكرامها أما وبنتا وزوجة، والنصوص الشرعية في هذا كثيرة.-4
وحارب التشاؤم بها والحزن عند  أعلن أن من يرزق بها فإنها هبة من الله، -8

 ا وحرم وأدها.ولادته
جعلها قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها لرعايتها وإعدادها، وبعد البلوغ  -8

 منحها حق الأهلية في التملك والتعامل وإبرام العقود.
رغب في تعليمها وجعل تعليمها من أرجى الأعمال لدخول الجنة والنجاة  -8

 من النار، وجعلها مساوية للرجل في حق التعلم. 
 ، كبيرة كانت أو صغيرة.وأختا حق الإر  أما وزوجة وبنتا أعطاها -5
رتب بينها وبين الرجل في الحياة الزوجية حقوقا متبادلة تكاملية تتناسب  -9

 مع بنية كل منهما الفطرية.
جميع القضايا التي كان يستخدمها الرجل وسيلة للتعسف نظم  -10
ن حدد الطلاق بثلا  مرات ورفع والتعدد والإيلاء فضبط ذلك بأالطلاق ك والاستبداد

وحدد التعدد بما لا يزيد عن أربع مع اشتراط العدل  ،سلطان الرجل عنها بأبلغ صورة
 وحدد الإيلاء بأربعة أشهر. ،والقدرة على النفقة

وبين جملة من الفروق في بعض المجالات التي لا علاقة لها بالمساواة الإنسانية  
بط بضرورات اجتماعية ووظيفية ونفسية، كما أن والكرامة والأهلية، ولكنها ترت

الإسلام أمرها بالصون والعفاف والاحتشام، وأن لا تكون سلعة رخيصة للرجل، فلا 
يجيز أي صلة لا يتحمل فيها الرجل مسؤوليته، ولضبط إشباع الغريزة الجنسية بطريق 
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أجيال لهم مشروع يضمن الإيجابيات ويدفع السلبيات، لتكون أما محترمة، ومربية 
 كرامتهم وعزتهم.

ومن العجب أن نرى أقواما طالما تخبطوا في البحث عن إنسانية المرأة، لم تنعم  
عندهم يوما بكرامة، أو قيمة يتطاولون على الإسلام لهذه الفوارق الوظيفية، 
ويزعجهم لباس الحشمة والعفة، وضبط العلاقات الزوجية الذي يعد من أهم أسرار 

الأسرة وتماسكها واستقرارها وسعادتها. يريدون القضاء عليها تحت شعارات قوة بناء 
تحرير المرأة والدعوة إلى المساواة مع الرجل. وممن يحررونها  وإلى أين يريدون 

 تإخراجها  وبيد من تقع إذا خرجت من حصنها  وماذا ستخلف وراءها من مسؤوليا
ظل غيابها عنهم  أليست رعاية  ون فيأوواجبات  لمن تترك أطفالها  وكيف سينش

الأطفال من أبرز معالم احترام الإنسان وصيانة حقوقه  أليل استقرار البيت وتحقيق 
 السكن النفسي ركن مهم من لوازم الحياة  وبيئة ضرورية فطرية لتخريج الأجيال 

ع فطرته وتكوينه الخلقي من أهم مأليل تخصيص كل من الزوجين بوظيفة تتلاءم 
 اح الطرفين في التكامل الوظيفي والعمل كفريق واحد.أسرار ي
ولعلك إن رصدت تاريخ ظهور هذه الدعوات ستجد تزامنا بينها وبين انطلاق  

الهادفة إلى إضعاف الشعوب لتسهيل سبل  ،تفعيل بروتوكولات حكماء صهيون
 السيطرة عليها. 

 الزواج: 
للدين، ويحرم الزواج بين اليهود يعتم بقاء اليهودي في العزوبة أمراً منافياً 

 وغيرهم، والزواج بغير اليهودي أو اليهودية يعتم فجوراً وزناً مستمرين.
ويجوز لليهودي الزواج ببنت أخيه أو ابنة أخته، ولكن العكل محرم، فلا 

 يتزوج الرجل من عمته أو خالته. وحرم كثير من فقهائهم زواج بنت الأخت.
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حد أقصى لعدد الزوجات،  عندهماليهود، وليل  وتعدد الزوجات جائز عند 
تحريم التعدد، وإن صدرت فتوى متأخرة ابتداء من القرن الحادي عشر في الغرب ب

 هذا الحق. وبعض اليهود لازال يمارس
ومن شرائعهم في الزواج أن أرملة اليهودي الذي مات ولم ينجب منها يجب  

ا أيب منها فإن المولود يحمل اسم أخيه تزويجها لأخيه الأعزب على وجه الإجبار، فإذ
الميت وينسب إليه، وإذا امتنع الأخ من تزوج أرملة أخيه فإنه يشهر به ويخلع من 

 .(111)المجتمع اليهودي، وتسمى المرأة التي تؤول إلى أخي زوجها الميت )يبامه(
عن ها نها ولا يخالطونومما يذكر في الحياة الزوجية أن المرأة إذا حاضت لا يجامعو 

المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم  حاضت أن اليهود كانوا إذا»أنل رضي الله عنه: 
}وَيَسْأَلوُنَكَ  فأنزل الله عز وجل: النق يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النق 

إلى آخر الآية، فقال  (222البقرة: ) قُلْ هوَُ أَذىً فَاعْتَزلِوُا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ{ عَنِ الْمَحِيضِ
. فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) :رسول الله 

 وعباد بن بشر الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير
فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا يامعهن. فتغير وجه رسول الله 

 فاستقبلهما هدية من لبن إلى النق  قد وجد عليهما فخرجا حتى ظننا أن فأرسل
تارة تكون ومخالفة أهل الكتاب"  (112)(في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما

ومجانبة الحائض: لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في  في أصل الحكم وتارة في وصفه.
 .(113)"الحائض في غير محل الأذىحيث شرع الله مقاربة  وصفه

                                                           

 547ص: دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: سعود بن ع د العييي االيا( 555)
 (402حديف رقم )، باب جواز اسد الحا   رأس زوجها، كااب الحي ،  صايح مسلم (552)

 .5/258: ابن  ياية اقاعا  الصرام المساقيم لمخال ة أصااب ائايم( 554)
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في  القسل والرهبان اقتداءً لىعرم محللعامة جائز فالزواج عند النصارى أما  
والذي يستطيع أن يضبط نفسه عن الزنا ، زعمهم بالمسيح عليه السلام الذي لم يتزوج

  .(114)فالأفضل أن لا يتزوج، ولا يجوز عندهم الزواج بأكثر من واحدة
 . الطلاق في التوراة كان حقاً موضوعاً بيد الرجل، مستخدمين عبارة )طرد3 

م 1040بن يهودا المتوفى سنة  لكن فيما بعد أفتى الحاخام جرشوم ،الزوجة من البيت(
بتحريم طرد المرأة من بيت الزوجية إلا إذا أفتى القاضي بطلاقها، أو اتفقت مع زوجها 
بالتراضي على الطلاق. ولا يعتم الطلاق نافذاً حتى تصدر فيه وثيقة من الحاخام، 

لزواج، وبهذه الوثيقة تستطيع المطلقة الزواج، أما إذا لم تحصل عليها فلا يحق لها ا
 .(118)ويعتم زواجها بغير الوثيقة غير صحيح، وأولادها من ذلك الزواج غير شرعيين

طلاق عندهم إلا في حالة الزنا عند الأرثوذكل وإذا  أما عند النصارى فلا 
طلق أحدهما الآخر فلا يتزوج مرة أخرى. ويجوز الطلاق عندهم في حالة اختلاف 

 التوافق بينهما. الدين بين الرجل والمرأة إذا لم يتم
 المأكل والمشرب: 
من شرائعهم في المطعومات أنه لا يجوز لهم من الحيوانات ذوات الأربع إلا كل  

ماله ظلف مشقوق وليل له أنياب ويأكل العشب ويجتر، فالخيل والبغال والحمير 
 والجمال كلها محرمة وكذلك الخنزير والسباع والأرانب.

منقار معقوف أو مخلب، أو كان من أوابد الطير التي ويحرم من الطيور كل ماله 
 تأكل الجيف والرمم.

                                                           

 438ص: دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: سعود بن ع د العييي االيا( 553)
 .545ص، ( المصدر و سه558)
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ويحل أكل الدجاج والأوز والبط والطيور المية آكلة العشب والحب، أما 
الأحياء المائية فيحل منها السمك الذي له زعانف وعليه قشور، وما عدا ذلك فكل 

  .(118)بن والحليب في طعام واحدصيد البحر حرام. ولا يجوز لهم الجمع بين اللحم والل
بعض الأحكام التي تحرم ا بعد موجات الاضطهاد التي تعرضوا لها أدخلوو 

وتفرض عليهم قيوداً وأحكاماً مشددة في الذبائح  ،أكل ذبيحة غير اليهود ومناكحتهم
وقد اختلقوا لهذه التعليمات كتاباً اسمه )هلكت شحيطا( أي علم  ،تخالف التوراة

 .(118)الذباحة
، ولم يقروا مما أما النصارى فقد ركزوا على مخالفة اليهود في كثير من أحكامهم 

حرمته التوراة إلا أربعة أشياء هي ؛ الزنى وأكل المخنوق والدم وما ذبح 
،وذلك أن بولل لما وجه الدعوة إلى الأمميين والوثنيين ووجهوا بعدم قبول (115)للأوثان

من الأمور  بشيءالناس  واأن لا يلزموتلاميذه  وه قررالوثنيين للشرائع التوراتية 
الواجبة عند بني إسرائيل سوى الامتناع عن الذبح للأصنام، وعن أكل الدم، 

  .(119)عن الزنا والامتناعوالمخنوق، 

وأكثر الأحكام عند النصارى بنيت على مخالفة اليهود إلى ضده، أو التساهل  
رأوهم يبالغون في الطهارة ؛ فمما خالفوهم فيه إلى ضده، أنهم فيما شددوا فيه

 ،ورأوهم يتجنبون مؤاكلة الحائض وملامستها ومخالطتها جملة فجامعوها ،تركوهاف
ورأوهم يجيزون الطلاق  ،ورأوهم يحرمون الخنزير فأباحوه وجعلوه شعار دينهم

، ورأوهم يحافظون على الختان فحرموه. فحرموه إلا في حالة الزنى أو اختلاف الدين
                                                           

 .545ص، ( المصدر و سه559)
 .39ص، اليناي المرصود   فعا ح الالاود: ال رقاو ( 557)
 545ص، محاضراتي   الاصراوية: ( أبو زهرة555)
 58/25: اوظر أعاال الرسد( 559)
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 ،ومنها ما شرعوا فيه حكما مشددا، من أمثلة ذلك؛ أن شريعة موسى نهت عن القتل
الغضب والبغض واحتقار  ذمأما المسيح فقد نهى عن التفكير في الإساءة على العموم و

ت الغير. ونهت شريعة موسى عن الزنى وأما المسيح فقد حرم التشهي بالقتل. ونه
شريعة موسى عن الحنث في اليمين، وأما المسيح فقد حرم الحلف مطلقا أيا كان نوعه. 
وشرعت التوراة مقابلة الشر بمثله فالعين بالعين والسن بالسن، وفي الإييل لا تقاوموا 

ورأوهم يحرمون كثيراً من  ،(120)الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر
 .ددوا فيها فتهاونوا وأباحوا ما دون الفيل إلى البعوضةالذبائح والحيوان ويتش

علماً بلأن عيسلى   ، ومن العجب أن يأتي النصارى بشريعة تخالف شريعة اليهود 
وكلان يلأمر   ،د منهابشريعة جديدة وإنما بعث بالتوراة وخفف المشد تعليه السلام لم يأ

وقصلد مخالفلة اليهلود، لا    مرد ذلك إلى التحريف والتغيير الذي أحدثه بلولل  وباتباعها 
 . اتباعا لما أنزل ولا مراعاة للمصلحة

أما شريعة الإسلام فقد جاءت شريعة كاملة شاملة لكل جوانلب الحيلاة البشلرية     
الاجتماعيللة والاقتصللادية والدسللتورية والجنايللة    و التعبديللة والروحيللة  في كافللة نظمهللا 

ون الحياة بما يحفلي التلوازن بلين    وتميزت بالتوسط والاعتدال في معالجة شؤ ،والأخلاقية
مراعية فيه مصلحة الإنسان من جلب المنلافع   ،حق الفرد وحق الجماعةحق الله تعالى و

دون النظر إلى اعتبارات أخرى عصلبية أو عرقيلة أو    ،ودرء المفاسد من حيث هو إنسان
الإنسان  مراعية طاقة ،متوافقة مع الفطرة البشرية في تقرير الحقوق والواجبات ،مزاجية

ممللا يجعللله دينللاً صللالحاً للنللاس أجمعللين علللى اخللتلاف أزمللانهم       ،في تقريللر التكللاليف 
 .وبلدانهم
 ولعلك إن ألقيت نظرة فاحصة في مجموع هذه الأحكام تجد الملحوظات الآتية: 

                                                           

 .593ص، المسياية: لألبي: اوظر( 520)
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أنها عند اليهود والنصارى لم تسلم من التحريف والتلاعب لما فيها من  -1
رأينا في الوصايا العشر، وفي غيرها، وهذا يعني أنها الاختلاف في أصل النصوص كما 

لم تكتسب صفة الدوام والبقاء، فضلا عن قدرتها على مواكبة المستجدات والمتغيرات 
 في الحياة الإنسانية ذات القضايا المتطورة والمتجددة.

وما فيها من تقرير حرمة الأنفل والأموال والأعراض حوله اليهود   -2
فكل ما حرمته التوراة إنما هو  ،ني لخدمة مصالحهم دون غيرهمباتجاه عنصري عدوا

بل جعلت الاعتداء  ،ولكنها أباحت لهم حرمات الأمميين،حرام على اليهود فيما بينهم
 عليها قربة يتقربون بها إلى يهوه الإله الخاص بهم.

وسيلة لتمييز اليهود  ائرشعمن الجعل اليهود بعض الأحكام التي تعد  -3
كما جعلوا فلسفة الختان، كما يد حرص اليهود على فصل النصرانية عن غيرهم، 

عن اليهودية لذا تعمد بولل اليهودي الأصل إلغاء العمل بالتوراة وتحويل النصرانية 
 فيوهذا هو السبب الرئيل في مخالفة النصارى لليهود  عنها إلى دين آخر صنعه لهم.

رسالته لأهل غلاطية )إذ نعلم أن الإنسان  كثير من الشرائع، بل والعقائد فقد جاء في
موضع وفي  .(121)(لا يتمر بأعمال الناموس... لأنه بأعمال الناموس لا يتمر جسد ما

لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب )يقول:  آخر
 .(122)(ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به

، في حلين  (123)أحكام اليهود يغلب عليها جانب الشلدة والقسلوة  كثير من  -4
تراها تقابل عند النصارى باللين والتساهل، قال ابن تيمية:"وقد قيل إن سبب ذللك أن  

                                                           

 .2/59: ( رسالة بولس جهد الاطية(525
 .4/50: ( المصدر و سه522)
، م5990هـ 5355، القاهرة، مدمد لدراسة ال ريعة الإسلامية، الدكاور يوسيا: القرضاو : ( اوظر524)

 .58ص، مينا ة وه ة
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بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت بقهر واستعباد فرعون وقومه لهلم، فشلرعت لهلم    
، كملا حلدثنا القلرآن أن كلثيرا ملن      (124)الشدة لتقوى أنفسهم ويلزول عنهلا ذللك اللذل"     

نَ  فـَبِظُلْمٍ  } :قال تعلالى  ،الأحكام شددت عليهم عقوبة لهم بسبب ظلمهم ذِينَ  مّـِ  هَـادُواْ  الّـَ
 وَعَلـَى } :(، وقلال 180)المائلدة: { كَـثِيرًا  اللـّهِ  سـَبِيلِ  عـَن  وبَصَِدِّهِمْ لَهُمْ أحُِلَّتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا

 الْحوَاَيـَا  أَوِ ظهُُـورهُُمَ  حَمَلـَتْ  مَا إلِاَّ شُحُومَهُمَا عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا وَالغَْنَمِ الْبَقَرِ وَمِنَ ظُفُرٍ ذيِ كُلَّ حَرَّمْنَا هَادُواْ الَّذِينَ

   (.148)الأنعام:{لصََادِقوُنَ وِإنَِّا بِبَغْيِهِمْ جَزَيْنَاهُم ذلَِكَ بعَِظْمٍ اختَْلَطَ مَا أَوْ

ابللن تيميللة عللن تسللاهل النصللارى: "فبعللث المسلليح عليلله السلللام بللاللين    وقللال  
والصفح والعفو عن المسيء، واحتملال أذاه لليلين أخلاقهلم، ويزيلل ملا كلانوا فيله ملن         
الجمية والقسوة، فأفرط هؤلاء في اللين حتى تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكلر،  

لنللاس بالعللدل، وإقامللة الحللدود، وترهللب  والجهللاد في سللبيل الله، وتركللوا الحكللم بللين ا
 .(128)عبادهم منفردين"

على التشريعات اليهودية النزعة المادية فلا تكلاد تجلد للجانلب    كما يغلب  -8
ولا ،فلا ذكر للآخرة ولا للجنة ولا للنار،الروحي أثرا، ولا تسمع للوازع الديني ذكرا

فيهللا إلا مطللامع دنيويللة  ربللط للأعمللال بحللب الله أو الرسللل أو ابتغللاء وجلله الله. وللليل   
وتسلتفحل الماديلة حتلى تبللغ أقلبح صلورها في اسلتحلال المحرملات إذا كانلت           ،عدوانية

من ذلك عدم إقامة الحد على من زنى بالمحارم إذا كان يجنبه تبذير  ،تحقق مكاسب مادية

                                                           

، 4ج، المجد الاجارية ملابع، هـ( ائواب الصايح لمن بدل دين المسيح725( أحمد بن  ياية ) و  523)
 .230ص

 . 235ص، 4ج، ائواب الصايح لمن بدل دين المسيح، ( ابن  ياية528)
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وكأن ليل أمام اليهودي خيارات إلا في مسلتنقعات   ،(128)ماله مع العاهرات الأجنبيات
 ائل مهما تفاحشت.الرذ

التي خلت من كثير من التشريعات فكانت قاصرة عن الوفاء  أما المسيحية -8
بحاجة الإنسان، إضافة إلى أنهلا لم تلراع مصللحة الإنسلان فيملا تقلرر ملن أحكلام، لأن         
منظريها تعمدوا مخالفلة اليهلود في كلثير ملن أحكلامهم، حتلى وللو خالفلت نصلوص ملا           

الفطرة الإنسلانية   عندهم من الكتاب المقدس، ووقعت فيما هو شر وبلاء حين صادمت
في كللثير مللن أحكامهللا، فأوقعللت الإنسللان في حللرج دفعلله إلى الإيغللال في الفللواحش         

 والمنكرات، ومما يزيدها نكرا أنها ترتكب باسم الدين أو تحت ستار الدين.
 ويمكن أن يمل أهم ما تميزت به الشريعة الإسلامية بالنقاط التالية: 

واللين جاعلة كللا في موضلعه، قلال    أنها جاءت معتدلة جامعة بين الشدة  -1
 (.143)البقرة: {وَسَطًا أُمَّةً جعََلْنَاكُمْ وكََذلَِكَ}تعال:

مع الحللرص علللى التثبللت مللن   ،التزمللت بمللا ثبللت حكملله بللنص شللرعي    -2
أو التحقللق مللن أن للله حجللة مللن الللنص باعتبللار مللن الاعتبللارات الللتي التزمهللا  ،صللحته

 الفقهاء في مباحث أصول الفقه الإسلامي.
شاملة لكل ما يحتاجه الإنسان في شؤون حياتله لم تلدع مجلالا إلا شلرعت      -3
 .فيه هديا

 ،إنسانية تشرع ل نسان من حيث هلو إنسلان، دون تمييلز بلين قلوم وقلوم       -4
 فهي شريعة عالمية. ،متوافقة مع الفطرة

 .جلب المنافع ودرء المفاسدفي  تحقيق مصالح الإنسان إيجابية تحرص على  -8

                                                           

 .58-52ص، مدمد لدراسة ال ريعة الإسلامية، ( القرضاو 529)
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انللب دون تغليللب جالماديللة والروحيللة جميللع المطالللب  متوازنللة تجمللع بللين -8
 .على آخر بلا إفراط ولا تفريط

الروحلللي  وتنميلللة الجانلللب،تحلللرص عللللى إصللللاح اللللنفل ملللن الداخل -8
 .السلوكي والأخلاقي، وربطه بالأحكام العمليةو والنفسي

تجمع بين الثبات والمرونة اللتي تؤهللها للمحافظلة عللى أساسليات اللدين        -5
   .قادرة على استيعاب المستجدات مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكانوثوابته، 

 

 الخاتمة

 أولا: النتائج

الأديان السماوية واحدا لزم أن يكون بينها قسط كبير من مصدر  لما كان -1
 التوافق إلا ما دعت إليه ضرورة العصر والبيئة.

ولما كانت الأديان السماوية متفاوتة في حضورها الزمني لتتلاءم مع  -2
أحوال عصرها والمعنيين بها تفرع عنه أن يكون بينها شيء من الخلاف الذي تقتضيه 
المصلحة مما يحمل على ثبوت النسخ الذي أقره الإسلام وأنكره كل من اليهود 

قع وف.عليهم من قبل المسلمينوالنصارى مع ثبوته في شريعتهم تفاديا لقيام الحجة 
لسنتهم، أمن وجهين؛ الأول ثبوت النسخ عندهم وإنكاره على ناقض عندهم تال

مع أخذ العهود والمواثيق عليهم  الثاني ما يريدون الفرار منه وهو الإقرار بنبوة محمد
وبهذا نقض أهل الكتاب عهود الله  ولكنهم أنكروا ذلك ونقضوه. أن يؤمنوا به.

وكتموا ما أمروا ببيانه ليضللوا قومهم ويحشدوا طاقاتهم  ومواثيقه التي أخذت عليهم
للصد عن سبيل الله فكانوا سببا في حرمان أقوامهم من نور الإسلام وهديه ور ته 

  .وعدله ولو آمنوا لكان خيرا لهم
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كمصدر رئيل للتشريع  اعتمد التشريع في الإسلام على مصدر الوحي -3
هذان المصدران كمنهج لاستنباط  وما شهد متمثلا بالقرآن الكريم وسنة النق 

الشخصي المجرد  للرأيالأحكام وطريق للتوصل إلى مقاصدهما دون أن يكون أي دور 
عدة اعتمدت كلا من اليهودية والنصرانية مما يجعل ل سلام صبغة ربانية، بينما يد 

وتدخلت عناصر بشرية في تقرير كثير من تشريعاتهال وتعدت  ،عاتهاتشريفي مصادر 
  مما جعلها غير صافية المنبع مدخولة بالنزعة البشرية. ذلك إلى العقيدة،

من المعالم الأساسية لأي دين اشتماله على ألوان من العبادات،  -4
والمتفحص في الأديان السماوية مدار البحث يجد آثارا لمعالم دارسة من التوافق الذي 

تختلف اختلافا بينا في الصورة تبدوا له بعض الملامح، ولكنها في واقعها الماثل 
يتوجهون  والمضمون فعند اليهود عبادات من الصلاة المشحونة بروح العنصرية والعداء

لا روح ل يمان وتهذيب  ممسوخ الصورة مشوه الوجه ياملصوا ،له خاص بهمإبها إلى 
، أما النصارى فلهم صلاة وصيام اختلفوا في كيفيتها وعددها ووقتها النفل فيها

يتوجهون بها إلى المسيح لا إلى ودرجة المطالبة بها ليل لها اثر إيجابي في حياة الإنسان 
عبادات متنوعة من الصلاة  ففيه مالإسلا حرون فيها مخالفة اليهود. أماتوي ،رب المسيح

لمين على سوالزكاة والصيام والحج من الفرائض والنوافل لا خلاف بين مذاهب الم
على الفرد والمجتمع ثار إيجابية آذات  ،ه، يتوجهون بها إلى الله وحدأصولها ومواقيتها

 .كان أداؤها بإخلاص وخشوع إذا

فاليهود عندهم كثرة بالغة من ل كل دين على عدد من الأعياد مكما يشت -8
الأعياد ذات أبعاد تاريخية وعنصرية ألبست ثوب الدين، تهدف إلى ترسيخ الترابط بين 

لها  دينية وتاريخية خاصة، أبعادذات  داعيطوائف اليهود، وعند النصارى عدد من الأ
صلة بذات المسيح عليه السلام وبعض العبادات. وفي الإسلام عيدان دينيان فقط؛ 
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 أبعاد دينية ماأحدهما مرتبط بشهر الصيام، والآخر مرتبط بالقربات ومناسك الحج له
 وتاريخية عامة.واجتماعية  روحية

ولكل دين يوم عيد أسبوعي فاليهود يوم السبت مرتبط بعقيدة فاسدة، وعند  
  .البشرية كلهاوعند المسلمين يوم الجمعة يوم خلق آدم أبو  ،النصارى يوم الأحد كذلك

سرار الخاصة التي تهدف إلى ن الطقوس والأمتنفرد النصرانية بعدد  -8
خرى سبقت أرجال الدين ووسيلة لابتزاز الأموال ومقاصد الكنيسة وإضفاء هالة على 

 الإشارة إليها.

وفي أحكام الحلال والحرام لا تزال اليهودية تحتفي بشيء من الأحكام  -8
بها إذا صادمت مصلحة دنيوية مادية، أو التي غالبا ما يحتالون في تنفيذها والتقيد 

واكل أموال الناس بالباطل والزنا القتل تحريم يجعلونها خاصة باليهود دون غيرهم ك
التي تحرم في حق اليهودي دون غيره بل ويعدون الاعتداء على الأممي عبادة يتقربون 

لم تصلح  ، أي أنها أخذت صورة خاصة قد فسد محتواهابها إلى إلههم يهوه العنصري
 .حال أصحابها فضلا عن أن تصلح تشريعا للبشرية

وأما النصارى فعندهم أحكام محدودة في مجالات ضيقة إذ يعتمدون في  -5
ذلك على التوراة ويتحرون مخالفة اليهود في أكثر أحكامهم التي لا تقوم على تحقيق 

كام تشريعية المصالح أو درء المفاسد ولو خالفت نصوص كتبهم. أما الإسلام ففيه أح
شاملة لكل مناحي الحياة الإنسانية مبنية على تحقيق المصالح الإنسانية من جلب المصالح 
ودرء المفاسد، متلائمة مع الفطرة البشرية، تنظم العلاقات وتضبط الغرائز وتحقيق 
التوازن بين المطالب المادية والروحية، وكذلك تحقق التوازن بين الحقوق الواجبات بين 

 .لرئيل والمرؤوس والرجل والمرأةوالجماعة وا الفرد
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وعلى الجملة فقد غلب التشدد على كثير من الأحكام عند اليهود،  -9
وغلب التهاون والتساهل عند النصارى، وتميزت شريعة الإسلام بالتوسط والاعتدال 

  والتوازن، فلا يتشدد إلا فيما لا يعالجه إلا الشدة ويترخص فيما يحتاج إلى رخصة.
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الإعلام بما في دين النصارى من  ،محمد بن أ د بن أبي بكر بن فرح :القرطق  34 
المفاسد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة 

القاهرة  -دار الترا  العربي  ،الدكتور أ د حجازي السقا :تحقيق ،والسلام
– 1395. 

 .ه1410، الطبعة الأولى، ذو الحجة قضية تحرير المرأةقطب: محمد،   38 
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، المطبعة المصرية صحيح مسلم،(ه281مسلم بن الحجاج )تالقشيري:   38 
 ومكتبتها.

هداية الحيارى في أجوبة اليهود هل( 881ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر )ت  38 
، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، والنصارى

 . ه1398

تفسير القرآن (: ه 884ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي )ت  35 
 ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلق وشركاه.العظيم

، تحقيق سنن ابن ماجة(، ه288ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني )ت  39 
 وتعليق:محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر. 

 ،لسان العرب(، ه811فريقي المصري )تابن منظور: محمد بن مكرم الإ  40 
 (.1دار صادر،)ط ،بيروت

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب الندوة العالمية للشباب الإسلامي:   41 
، إشراف وتخطيط ومراجعة الدكتور مانع بن  اد الجهني، والأحزاب المعاصرة

 ،ه1415الرياض، إصدار، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 
 (.3)ط

 موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ،المسيري: دكتور عبد الوهاب  42 

، تحقيق: مصطفى أ د الكنز المرصود في قواعد التلمودنصر الله: يوسف حنا،   43 
 (.2م )ط1985 ه1355الزرقا 

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن :(ه888النووي: يحيى بن شرف )ت  44 
 .، المطبعة المصرية ومكتبتهاالحجاج
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نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري )المتوفى:  النسابوري،  48 
دار  ،ق: الشيخ زكريا عميراتيقتح غرائب القرآن ورغائب الفرقانهل( 580

 (.هل 1418 -الطبعة: الأولى )،بيروت،الكتب العلميه
م، 1993 ه1413لبنان،  إظهار الحق،الهندي: ر ة الله بن خليل الر ن،   48 

 (. 1دار الكتب العلمية، )ط
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The Agreement and Separating Aspects Between Heavenly Religions 

(In legislation and Rites) on the Guidance "of The Holy Quran" 
 

Prof. Ahmad Solayman Al-Bashayra 
The World Islamic Science and Education University 
Faculty of: Misson call and Religion Fundamentals 

 

 

Abstract. this research aims to detect between the religions of faces written agreement and divergence in 

laws and rituals, as the original religions compatible source-assuming they owners correctness celestial 

religions-that much of the assets of its legislation and practices of what is supposed to be some consensus 

on goals and objectives leading to premium of laws as well as non-antagonism and spacing, and Varied in 

some branches and particles required by different time and different environments. Through research with 

the reality of the images of the divine laws, rituals and consider the extent of convergence or divergence. 

This research outlines the laws and rituals included written, indicating what religions converge and 

diverge in this area, as at the salient features of each religion, which is a religion and its features that 

reflect and reveal the privacy, and the study of the religions of the agreement and the separation of assets 

and doctrines, they deserve separate study. 

Perhaps this study reveal directly and indirectly on the parameters of the source unit to these 

religions still present effects. It also reveals his whale of differences and disparities that make the special 

features of each religion, and show some of the reasons for disagreement, and images function to human 

tampering in both Judaism and Christianity, and highlights of the intractable ills in human life.  
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 الكتب والمراجعات
 السعودي العقاري التمويل أنظمة في مقارنه تأصيلية دراسة: العقاري التمويل موجز

 الزقرد السعيد أحمد. د  :المؤلف

 التمويل أو الائتمان نظام من أربعة أنظمة ميلاد الماضي العام في المملكة شهدت
 العقاري الرهن من والثاني العقاري التمويل من فيها الأول: النقولات أو العقاري
 .التمويل شركات مراقبة من والأخير,  الليزنج أو  التأجيري التمويل من والثالث

 بالدراسة الأنظمة هذه تناول ضرورة ومنهجية,  عملية لأسباب المؤلف وارتأى
 من العقاري الرهن قانون على محمولًا العقاري التمويل بقانون واستهلها المقارنة,

 لإ تحديد يسبقهما بابين على فيه الدراسة توزعت وقد  5391/ الرشد مكتبة منشورات
 الرهن من والثاني العقاري, للتمويل الأول الباب خصص حيث الدراسة؛ طار

 برهن مضمون قرض العقاري التمويل بأن سند على بينهما المؤلف ربط وقد. العقاري
 سكنية وحدة المستفيد تملك لأجل وكلاهما للقرض, ضامن رهن أو

 أي,  ذاته العقاري التمويل عقد من الأول: فصلين الأول الباب المؤلف وقسم
 معه تتشابه التي العقود من غيره عن وتمييزه وتكييفه, وخصائصه, تعريفه حيث من

 . به تختلط وقد
  بأنه العقاري التمويل لعقد السعودي القانون تعريف بأن المؤلف وخلص

 من يمنع ولا’ ومعقد غامض" للسكن المستفيد تملك لأجل الآجل الدفع عقد
 والقانون الفرنسي  القانون تعريف وجاء. بينهما. العقود من بغيره العقد اختلاط
 . أفضل العقاري التمويل لعقد المصري
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 بالمادة الوارد التمويل لمصطلح الواسع التفسير ضرورة إلى المؤلف اتجه كما
 كيفية عن النظر بغض’ للسكني المقترض تحليل لتشمل السعودي النظام من الأولى

 . فقط لأحدهما التمويل أو عليها المقام والأرض المبنى بشراء سواء أي التمليك؛
 كالنظام السعودي بالنظام العقاري التمويل عملية أن إلى المؤلف انتهى كما

 القول يصح لا التمويل محل العقار وبائع والمقترض الممول بين الأطراف ثلاثية المصري
 إلى توجه شخص أي لمصلحة والمقترض الممول بين يبرم العقاري التمويل اتفاق بأن

 طرف فالأخير الغير, لمصلحة اشتراط من مثلا العقار كبائع العقاري التمويل خدمات
 .الغير لمصلحة اشتراطه في له مشترطاً وليس القانونية العملية هذه من

  ورد لما إعمالًا تجاري عقد العقاري التمويل عقد أن إلى المؤلف انتهى كما
 العلاقة من مركب عقد وبأنه السعودي التجاري المملكة نظام من الثانية بالمادة

. ذالك وغير حق لة وحوا ورهن وتأمين وبيع قرض عن يتمخض الثلاثة أطرافه بين
 التي الاستهلاك عقود زمرة من انه إلى المؤلف وانتهى. استهلاكي أو مهني عقد أنه كما

 أن كما المقترض, وهو التعاقدية العلاقة من الضعيف الطرف لحماية المنظم تدخل
 وأخيراً. العقاري التمويل لنظام التنفيذية اللائحة من 51 للمادة إعمالًا شكلي العقد

  الثلاثة أطرافة عاتق على تبادلية بالتزامات  يلقي معاوضة فالعقد
 الأخرى والعقود العقاري التمويل عقد بين التفرقة على المؤلف حرص كما

 .معه تتشابه قد التي
 فقسمه وآثاره العقد لانعقاد الأول الباب من الثاني الفصل المؤلف خصص كما 

 أطرافه حيث ومن إبرامه مراحل حيث من العقد انعقاد كيفية في الأول: مبحثين إلى
 المطلب فخصص العقد, آثار تحديد على الثاني المنحنى في التركيز وجرى الثلاثة,

 بيان من التالي والمطلب( الائتمان مانح)  العقاري الممول التزامات لتحديد الأول
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 بائع) العقاري التمويل خدمات إلى توجه من التزامات من والثالث المقترض, التزامات
 (العقار

 التمويل بين فيها ربط بمقدمه العقاري الرهن من الثاني الباب المؤلف واستهل
 وحدد العقاري, الرهن عرف إلي الثاني دون للأول وجود لا وبأنه وضمانه,
 . آثاره في والثاني الرهن إنشاء من الأول: فصلين إلى الثاني الباب وقسم. خصائصه

 من والثاني للرهن العامة الشروط من الأول مطلبين إلى الأول الفصل وقسم
 . العقاري بالرهن وصفة الشروط

 إلى وقسمه العقاري الرهن آثار لبيان المؤلف خصصه فقد الثاني الفصل أما
 في الرهن لآثار والثاني طرفيه, بين العلاقة في العقاري الرهن آثار في: الأول مبحثين,
 أو حقوق ومن الراهن, المدين عاتق على تقع التزامات في الأول وتمثل. الغير مواجهة
 بتسجيل تربط فهي للغير بالنسبة الرهن آثار أما. المرتهن للدائن القانون يمنحها سلطات

 5349 السعودي العيني التسجيل قانون على الخصوص بهذا المؤلف عرج حيث الرهن
 أو التقدم لحق ذلك بعد المؤلف عرض كما العقاري, التمويل وبين بينه وربط هـ

 التمويل محل العقار في المقترض تصرف إذا البيع وحق المرتهن للدائن بالنسبة الأفضليه
 . العقاري الرهن باقتضاء الثاني الباب المؤلف وختم القرض, بقية سداد قبل الغير إلى

 تجرى وأن تأصيلية العقاري للتمويل دراسته تكون أن على المؤلف حرص وقد
 حرص كما, منها للإنارة الأخرى الأنظمة وبعض السعودي القانون بين فيها المقارنة

 مائة من يقرب ما استغرقت أنها خصوصا واضحة سهله الدراسة تكون أن على
 . لوجهه خالصة تكون أن الله ندعو. صفحة
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